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ة البحث في ممسرحة المسرح و أهمیّ  اهتمّت الدّراسات الأدبیّة الحدیثة بموضوع فنّ 

لى إص المكتوب له من النّ قه وأسالیب تحوّ اته وكیفیة تحقّ لیّ آدبي و الكشف عن الأص النّ 

رات ي وفقا للمتغیّ بصري على الخشبة كعرض یكتمل من خلال علاقته بالمتلقّ ـمعركیب السّ التّ 

 .عام هتماماتها بشكلا ت وذي ینعكس على طبیعة المجتمعاة في الوضع المعرفي الّ المستمرّ 

أمل في تحویل كتاباتهم على الخشبة لكن  ةاصین خیبیین والقصّ الكثیر من الروائّ  ىقد عانو 

كح برغم ما اتهم على الرّ ة من مسرحیّ مسرحیّ  أیةرین من عدم رؤیة من دون جدوى. متحسّ 

ما تفتقد ر قة بقدنة جمالیة خلاّ ابة متضمّ الأفكار العمیقة والجذّ  تحمل أعمالهم الكثیر من

جوء لعملیة تركیحها ومسرحتها، حتى یصبح ة، وهو ما استدعى اللّ ات والأدوات المسرحیّ لفنیّ 

ومن هنا جاءت فكرة ما اصطلح أهل المسرح على  ص قابلا للعرض على الخشبة،النّ 

 ة، بحیثة أو شعریّ ة أو روائیّ ة قصصیّ دراماتورجیا، بما هو تطویع أعمال أدبیّ لتسمیته با

 و من هنا یعتبر فنّ  ،ةاتها وتحویلها إلى حیاة فعلیّ ص أدوار شخصیّ یمكن تمثیلها وتقمّ 

التخیلیة  بذاته وله في المسرح مجال دلالي واسع یعید بناء العلاقات اً ا قائمراماتورجیا فن� الدّ 

ومن حلیلي، قد المسرحي التّ ي من خلال النّ ل الكاتب تصوراته وبنى عمله الفنّ التي وفقها شكّ 

و بهذا  ،ئ له لیخرج من الورق ویصبح حیا على الخشبةفسي أیضا تهیّ حلیل النّ خلال التّ 

ن الخطاب أن في فضاء المسرح حیث تي تتكوّ ة للمسرح هي تلك الّ یّ سالة الحقیقتعتبر الرّ 

 .تي یحتویها هذا الفندة الّ صوص المتعدّ ة المسرحة للنّ د من خلال عملیّ المسرحي یتجسّ 



 
 

 

الجدید بشكل  وء على هذا الفنّ یة هذا البحث في تسلیط الضّ همّ أو من هنا تكمن 

لى ندرة البحوث والمراجع إاته بالإضافة ع ودقیق في محاولة للوقوف عند اشكالیّ موسّ  علميّ 

ة جربة الوظیفیّ نظرا لحداثة التّ  .راماتورجراماتورجیا والدّ الأكادیمیة من هكذا دراسات تعنى بالدّ 

ق هذا البحث المتواضع الفائدة ن یحقّ أوبذلك یمكن  ،ماتورجیة على المستوى الوطنيراالدّ 

بتحقیق جملة من  ،ادلین ونقّ فین ومخرجین وممثّ للعاملین في مجال المسرح من طلبة ومؤلّ 

ة شكالیّ الإات منها طرح ة تساؤلات واشكالیّ مواجهة عدّ  لیها عبرإتائج یمكن الوصول النّ 

 الیة:التّ 

 روایة؟الدبي و مسرحة الأص راماتورجي للنّ عداد الدّ الإ كیف یتمّ  -

طار إم الجانب المسرحي في أي الكلمة أدبي ص الأم فیه النّ هل جنس المسرح یتحكّ  -

 رامي البصري الحركي؟الفضاء الدّ 

 ؟ مسرحي دراماتورجیاً  نصّ ى لأدبي إ ات تحویل نصّ لیّ آماهي  -

 دراماتورجیا عداداً إ المعدّ  م للنصّ أص المكتوب ة كبیرة للنّ همیّ هل جنس المسرح یعطي أ -

 المسرحي؟ یجابي في العرضى تحقیق الأثر الإقدر علالأ همایّ أو 

سالیب أات و لیّ آیجاد إو أعبیر التّ  ن صحّ إة عملیّ  تكتمل دةات المتعدّ شكالیّ الإ وبهذه

رامي طار الفضاء الدّ إراماتورجي في عداد الدّ ة إلى الإدبیّ اته الأحیثیّ  من الأدبي صنّ ال لتحویل

 .البصري الحركي
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نا ة الجدیدة فإنّ ث الیوم عن الكتابة المسرحیّ فعندما نتحدّ " قال د. حسن الیوسفي

ر صوص ظهرت في مراحل مختلفة، لا یجمعها تصوّ ث عن فسیفساء من النّ رورة نتحدّ بالضّ 

غبة في قاطع بینها تلك الرّ ما یخلق التّ نّ إ ة واحدة، و ة مسرحیّ متجانس للمسرح، ولا تسندها نظریّ 

اب تي لم تعد حكرا الیوم على الكتّ غبة الّ المسرح بطرق مغایرة لما كان سائدا، وهي الرّ كتابة 

 .1" لینى الممثّ راماتورجیین والمخرجین وحتّ وحدهم، بقدر ما أصبحت هاجسا لدى الدّ 

ة، یعني مسرحیّ  (dramato) لین، الأوّ تحتوي على شقّ  (dramaturgos) كلمة نّ إ

نعة، الكلمة تحمل في أصلها معنى الصّ  یعني صانعاً أو عاملاً، ولذلك فإنّ   (regos)انيوالثّ 

) تعني صناعة و مصطلح (دراماتورجیاوالمقصود منها المشتغل على الدراما وواضعها، كما 

تیني ، ویستخدم بلفظه اللاّ " رامایؤلّف، أو یشكّل الدّ " ذي یعني مأخوذ من الفعل الیوناني الّ 

ة، لعدم وجود مرادف له، بل تستخدم غة العربیّ لم، وكذلك في اللّ في أغلب لغات العا

مصطلحات أخرى تشیر إلى فعالیاته مثل: تكییف، أو إعداد، أو قراءة، أو كتابة. وفي 

                                       
 -المغرب كتاب لاتحاد آسفي فرع ت منشورا -المغربي المسرح في والمؤسسة الكتابة عن: العابر ذاكرة -یوسفي حسن -1

 .81 ص -2004 الأولى الطبعة -والنشر للطباعة ولیلي دار
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راماتورجیة على هذه صارت تضاف في بعض الأحیان، صفة الدّ  ،قدي الحدیثالخطاب النّ 

على وظائف متعددة  فهي تدلّ ”. دراماتورجیة وقراءة” دراماتورجي تكییف“الكلمات، فیقال 

ة خر حول مهمّ هناك الكثیرین من یعطون مفهوما آ غیر أنّ  .ر المسرحتباعا مع تطوّ  ظهرت

ت تتحدّث عن (دراماتورجیا معاصرة بدأ اتجاهاتفهناك الدراماتورج في العمل المسرحي، 

ي) باعتباره عنصرا ورجیا المتلقّ رامتدث عن ( هناك من یتحدّ  ینوغراف)، بل أنّ ل) و(السّ الممثّ 

 .راماتورجیامشاركا في إنتاج العرض المسرحي وجمالیات الدّ 

، ”راماتورجالدّ “ص المسرحي في أوروبا یسمّى ف النّ ابع عشر كان مؤلّ ففي القرن السّ 

ات راماتورج من أهمّ الفعالیّ الدّ ف ،اتتألیف المسرحیّ  یعني فنّ ” راماتورجیاالدّ “ومصطلح 

تي یقوم بها سة للفعل المسرحي، وهي الإجراءات الّ الوظائف المؤسّ  ة و تعدّ من أهمّ المسرحیّ 

دریم أو الإعداد ا التّ وتعني حرفیّ  .عرضالم في كي یقدّ ص لتجهیزه راماتورج على النّ الدّ 

لین: ملابسهم عداد الممثّ ب ذلك من إكح بما یتطلّ رامي أو تحویل ما هو مكتوب على الرّ الدّ 

به من یكور المناسب وما یتطلّ وطریقة تحاورهم وتوفیر الدّ  ومكیاجهمالخشبة  إدارتهم على

 .ةدخلات الصوتیّ إضاءات وضبط للتّ 
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وهو لیس  ف والمخرجواسطة بین المؤلّ  أو د جسرراماتورجیا مجرّ عتبار الدّ إلا یمكن 

متكامل نما  على الخشبة، بل هو فنّ ا بین ما هو أدبي إلى ما هو مسرحي معبرا مروریّ 

ات مختلفة اده وكذلك مبدعوه، بل أصبحت هناك نظریّ ر بسرعة وأصبح له منظروه ونقّ وتطوّ 

عامل معه كفن مستقل بذاته له قوانینه واشتراطاته بل لا وجود یة التّ د أحقّ بشأنه، ما یؤكّ 

 .ة مكتملة بدونهة مسرحیّ لعملیّ 

ة ، سادت في العملیّ  ةوعملیّ  ةراماتورجیا، بوصفها ممارسةً ذهنیّ الدّ  وفي الواقع أنّ 

راماتورج ، فبات ة وأصبحت جزءاً من العمل الإخراجي حتى في حال غیاب الدّ المسرحیّ 

حضیر راماتورجیة من أجل التّ الكثیر من المخرجین یقومون وحدهم بنوع من القراءة الدّ 

وتطور المعنى   .ة  (مسرَحَة) أو (تمسرح)ملیّ للعرض. هذه القراءة یمكن أن نطلق علیها ع

ص إلى ف النّ ص إلى العرض، ومن مؤلّ قل تدریجیا من النّ في ما بعد، مع انتقال مركز الثّ 

 .معدّ العرض

ل دراماتورج عرفه تاریخ المسرح إلى مدینة هامبورغ عام لذي یعتبر أوّ اوقد میّز لسنج 

ة صوص المسرحیّ ف النّ قومي ألماني، بین مؤلّ ل مسرح لیكون المستشار الأدبي لأوّ  1767

راماتورجیا من الأفق المحدود لتأخذ راماتورج، وبذلك خرجت الدّ ذي كان سائدا، والدّ بالمعنى الّ 
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راماتورج هو فالدّ  ، ستشارة الأدبیةت أخرى أوسع، بحیث أصبحت تعني الإمعاني ودلالا

 .وجهة للعرضصوص وبالمخطوطات الممستشار أدبي یهتمّ أساسا بالنّ 

ل و مع والعمل مع الممثّ  ص،راماتورجي للنّ حلیل الدّ وطوّر بریشت أسلوبا في التّ 

ي یغطّ ” دراماتورجیا“نتشار وصار مصطلح أ مفهوم جدید في الإفبد المخرج ماكس رینهاردت

 .قدص، وتحضیر العرض، ودراسة تاریخ المسرح والنّ ه بما فیه كتابة النّ مجال المسرح كلّ 

نتاج ا في الإ، بحیث اكتسبت دورا خاصّ رجیا تعني الوظیفة  الأیدیولوجیةراماتو دّ فصارت ال

 .ص إلى العرضنتقال من النّ المسرحي، فهو المسؤول عن الإ

 نطلاقا من نصّ خرج إقد ینجزها الم"   L’écriture dramatique" ةفالكتابة الدرامیّ 

رج الحقل المسرحي تشكل مرجعا في ة أخرى من خامسرحي جاهز، أو من مواد نصیّ 

، ص المسرحي ومتضمنا لهئ نص العرض مرافقا لمفهوم النّ راماتورجي وهو یهیّ شتغاله الدّ إ

 مسرحة التّ ة لكنها تمتلك خاصیّ ة أخرى غیر مسرحیّ ه، ینفتح على استیعاب أشكال نصیّ لأنّ 

"la théâtralité  "  ّة للمسرحةوالقابلی  " la théâtralisation"  ّغ استعمالنا مسوّ  كما أن

ة ة النصیّ ا في المادّ ستجابته لما نرید تأكیده لاحقا باعتباره شكلا جمالیّ لهذا الإصطلاح هو إ

 .للإنجاز المسرحي ذي البعد الجمالي

لا، للحكایة ا تولي اهتماما كبیرا، أوّ مسرح معطى إنجازیّ تي تجعل من التّ الكتابة الّ  نّ إ

 ة، مع تقدیمهاة أو أسطوریّ ة أو تراثیّ ة تاریخیّ تیحائها من مادّ الممسرحة، وذلك عن طریق اس
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 .2ز على الجوانب التخییلیة واللعبیة للمسرح"ة التي تركّ ة الغربیّ باعتماد التقنیّ 

ص فقط، فإذا كانت راماتورجیا لتشمل حتى العرض ولیس النّ نتقال بالدّ الإ یتمّ 

ص فقط بل لدمج شيء دلالة، فهي لیست مقصورة على النّ  راماتورجیا نظاما حیث لكلّ الدّ 

نارة ... ، بالإعبباللّ  ،خراج، وعلاقته بالمشاهد، بالإر بنائهالعرض كذلك انطلاقا من تصوّ 

 . 3ص، ودراماتورجیا عرض محدد"ث عن دراماتورجیا النّ لذلك یمكن أن نتحدّ 

ة، حیث یقوم للمسرحیّ ا لیعدوا قابلا ا درامیّ ذي یهیئ نصّ خص الّ على الشّ  تدلّ 

ة لها م رؤیة تركیبیّ یقدّ  أجزاء، ثمّ  لى عناصررامیة إ" تفكیك و تشریح البنیة الدّ  ـراماتورج بالدّ 

راماتورج ن الدّ الي فإ. و بالتّ 4شتغاله"ة إیته و كیفیّ رامي و آلص الدّ مساك بأسرار النّ بهدف الإ

 .5بداع"سم بالإعمله یتّ  أصبح أحد بناة العرض لأنّ 

رك للمؤلف الجانب قني والعملي للعرض وتراماتورج مسؤولاً عن الجانب التّ لدّ فا 

ن أو نقله من ص أو إعادة ترجمته لعرض معیّ ویتراوح ما بین ترجمة النّ الفكري والفلسفي. 

دة له، وهذا العمل ص أو تولیفه وتقدیم قراءة محدّ ة وإعداد النّ غة المحكیّ ة إلى اللّ غة الأدبیّ اللّ 

حضیر ینوغراف، وقد یقوم به أثناء التّ ل والسّ عاون مع المخرج والممثّ راماتورج بالتّ لدّ یقوم به ا
                                       

المسرحي بالمغرب، مجلة الثقافة المغربیة، العدد من المحاكاة إلى التمسرح: قراءة في مسار النص  یوسفي (حسن): - 2
 . 15، ص1999الثامن (ملف المسرح المغربي)، ماي 

3 - J. M. Piemme : Constitution du faint de vue dramaturgique - in - Ie Souppleur inguiet 
alternatives theatrales - Brvxelles 1984 - p. 61.  

 ، عمان الأردن.2007دیسمبر  13، 06أسبوعیة السجل، العدد .،الدراماتورجیة الممارسة و المسرح - عواد علي - 4
 بتصرف. – 65ص .2004 ـ1ط ـ البیضاء الدار رانوـ مطبعة ـ دراماتورجي تحلیل نحو ـ بلخیري أحمد - 5
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ها تبني علاقة جدیدة ة لأنّ ة مهمّ عملیّ  دریبات أیضاً فهيللعمل فقط، أو یستمر به خلال التّ 

ة الإنجاز صوص في كلیّ فبتذویب هذه النّ  ،ص والعرض بمعزل عن القواعدما بین النّ 

ا، لتصیر من ا روائیّ ة أو نصّ عتبارها قصیدة شعریّ اة باتیة/الأدبیّ ستقلالیتها الذّ إالمسرحي، تفقد 

ما یذهب إلى ذلك یان اته الدرامیة، فكل الفنون كخصوصیّ  جنس العمل المسرحي بكلّ 

تفقد خصائصها الذاتیة عندما تنتسب إلى المسرح،  "J.Mukarovsky" میوكاروفسكي

ل: "حالما تدخل هذه الفنون المستقلة المسرح تتخلى عن استقلالیتها،(...) باختصار حیث قا

 .6إنها تنحل مندمجة بفن جدید موحد تماما"

ذویب والإندماج، وفقدان والأدب واحد من الفنون، لذلك یسري علیه أیضا شرط التّ 

بصدد حضور الأدب في المسرح على وجه  ة، یقول میوكاروفسكية/الأدبیّ ستقلالیة الذاتیّ الإ

الخصوص: "أما فیما یتعلق بالفنون الأخرى كالأدب، فلها مكانة في المسرح،(...) ولكن 

 .7ر جوهره"ة ویتغیّ ته الحقیقیّ بذات الوقت حین یدخل في احتكاك مع المسرح یفقد شخصیّ 

ة، فیكون الهدف یّ ة المحلصوص دراماتورجیا بطریقة تجعلها تستجیب للخصوصیّ النّ  وتعدّ 

ة تلتصق بالبیئة ص الأصلي وتذویبه في معطیات خاصّ النّ  یئل من الإعداد هو تهیالأوّ 

ا ى یكون نصّ ل حتّ عتبار الأوّ ي یأتي في الإذة سواء على المستوى الموضوعاتي الّ المحلیّ 

                                       
(یان): حول الوضع الراهن لنظریة المسرح، ضمن كتاب: سیمیاء براغ للمسرح (عدد من المؤلفین)،  میوكاروفسكي - 6
 .45، ص 1997أدمیر كوریة، منشورات وزارة الثقافة السوریة، سلسلة دراسات نقدیة عالمیة، دمشق  :ت
 47ـ 46نفسه ص  - 7
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كلي شّ ام معه، أو على المستوى الق تواصله التّ ي قادرا على أن یحقّ مستساغا من طرف المتلقّ 

عادة وإ  زة معرفیا وجمالیا كما یشترط الحفاظ على فكرةذي یسمح بتقدیم فرجة متمیّ قني الّ التّ 

 ة وأعمقة وكونیّ ة تبدو عامّ صیاغتها في الإعداد من منطلق جعلها إطارا لمناقشة قضیّ 

ي وینفذ إلى وجدانه، كما یمكن ي یتواصل مع المتلقّ وبالتالي تقدیم هذه الفكرة ضمن صوغ فنّ 

قني أیضا، وذلك شتغال التّ ص الأصلي و الإة للنّ خصیات الأساسیّ ستبدال العنوان و الشّ إ

تیب الأصلي للمشاهد وفضاءاتها، بإعادة صیاغة الفضاءات وترتیبها، حیث هدم الإعداد التر 

غة، ا على مستوى اللّ شتغال الإعداد أیضإص الجدید ویمكن عادة ترتیبها وفق معطیات النّ وإ 

غوي نتقال اللّ ، وفي هذا الإأیضا ةص الأصلي بالعامیّ ستبدال الفصحى في النّ إ حیث یتمّ 

ة ویضفى طابع ص موغلا في المحلیّ ه یجعل مضمون النّ لالات، منها أساسا أنّ الكثیر من الدّ 

لي لدرجة ص الأصفتكمن في طریقة إعادة كتابة النّ   تحویله، على ما تمّ  الأصالة الخاصّ 

 موضوعة ص الأصلي إلاّ ه تألیف خالص لا تربطه بالنّ أصبح وكأنّ  ص المعدّ النّ  أنّ 

 ص الأصليه كتابة عن النّ د إعداد دراماتورجي، بل إنّ الي فهو أكثر من مجرّ المضمون، وبالتّ 

"Travail sur sujet  " عتبار مسألة تغییر العنوان صوصا إذا ما أخذنا بعین الإخ

راماتورجي العمیق والممنهج شتغال الدّ فالإ .ات وتغییر لغة الحوارالشخصیّ صرف في والتّ 

ة ة والشخوصیّ ة واللغویّ ناتها البنیویّ ذي یحفر في النصوص إبداعیا ویجادلها في كل مكوّ الّ 

  .8العرض" ة الإخراج الجدلي نصّ یه في منهجیّ ا جدیدا نسمّ س نصّ ة وغیرها یؤسّ والحدثیّ 
                                       

 بمجلة الثقافة المغربیة، العدد الثامن (ملف المسرحاعبابو (عبد القادر): مخرجا وكاتبا وممثلا مسرحیا، شهادة  - 8
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" هو ما ینقرئ فیه الكتاب وتكتب فیه هو:  »میشال فوكو  «فه ص كما عرّ النّ 

جتماعي الإفاعل وهو شكل لساني للتّ  دة".نة حدث كلامي ذي وظائف متعدّ مدوّ  9...القراءة

 ة. قافیة والمعرفیّ سانیة والثّ ة واللّ جتماعیّ ذي أنتج فیه وللعلاقات الإتبعا للمقام الّ 

 ةالمشتقّ   "نسیج" نجد بمعنى نافإنّ  ةالأوروبیّ  غاتاللّ  في ) لكلمة (نصّ  تینياللاّ  الأصل

 هذا وفي "نسیج" بمعنى نكلمتی (Text) (Texte) من تینمشتقّ  (TexTus) من بدورها

 (TexTere)  للكلمة المعجمیة الدارسة إنّ بقوله:  صالنّ  تعریف  "بارت رولان"  یرید یاقالسّ 

 ص،النّ  تركیب یعني الكلمات نسیج نقول إنّ  أن یمكن هنا ومن سیجالنّ  على تدلّ  هاأنّ  تكشف

 .10وحسم  لغوي نغمیة ومجموعة الكلمات من نسیج هإنّ 

نسیج ه نّ أكلام مثبت بالكتابة  ا كلّ یعتبر نصّ  11رولان بارث" مصطلح النسیج"ویرى 

 .لالاتالعلامات و الدّ  ني من كلمات و جمل مرتبة یقوم علىمب لغويٍّ 

ظرا د للكتابي نفوي و هو بدوره یمهّ من الشّ  یبدأ ي نصّ أنتاج إ نّ أمن هنا نفهم 
                                                                                                                                                                                     

  .146المغربي)، م.س، ص 
 .13.ص.48/49.1988رشید بن حدو:قراءة من قراءة.مجلة الفكر العربي المعاصر.عددك -ـ 9

 .44،ص 2007، 1 ط ،.فلاختلإالدار العربیة للعلوم ناشرون و منشورات ا ،نظریة النص خمري، د. حسین - 10
 .35.ص.10.1990النص.ترجمة محمد الرفرافي ومحمد خیر بقاعي.مجلة العرب والفكر العالمي.العدد.لذة  - 11
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فهي ذلك الوسیط  ،غةلا برابط  اللّ إته العلاقة ابینهما و لا تكون ه تربط تيالّ  الوطیدة للعلاقة

بنى ذلك الجسر المسمى یوهامه و وجوده و عن طریقهما ذي بین الإنسان و واقعه و أالّ 

قافة من المرحلة ص هو عالم قائم بذاته. فقد ساهم في تحویل الثّ فالنّ  ،ص لترجمتهابالنّ 

ذي الّ ل من الواقع و الكتابة و في جوهره هو منتج ثقافي یتشكّ دوین ألى مرحلة التّ إالشفهیة 

 غة.دواته هي اللّ أ همّ أیعیشه المجتمع ومن 

بني من كلمات و جمل مرتبة م نسیج لغويٍّ ه نّ كلام مثبت بالكتابة أ ا كلّ و یعتبر نصّ 

 وة نفسیّ ال ة ومجموعة من المفاهیم والعلاقات السلوكیّ لالات و العلامات و الدّ  یقوم على

فكار و معاني ورموز أساسه أثقافیة یكون الة و الفنیّ بالإضافة للأبعاد ، ةجتماعیّ الإ ة ووالفكریّ 

 دة متداخلة فهو بنیة مغلقة.معلن عنها نتیجة لثقافات متعدّ  غیر

عبیر كونه یتضمن غویة في التّ یغة اللّ یعتمد الصّ  ذي غالبا ماص المكتوب الّ النّ  نّ إ

ص الأدبي هو عتبار النّ اب ة ولسردیّ اق البنیة اتي تعمل في سیّ ة الّ سلوبیّ عبیریة والأجزاء التّ الأ

انتقال من مظهر لآخر ومن حالة  و حركي ورموزا بصریة تظل بحاجة إلى تجسید صوتي أ

ة ببعث الحیاة من الاجزاء الجامدة والمتواجدة في و بهذا تتمیز العلامات المسرحیّ  ،خرىلأ

ر من وظیفتها فتغیّ  نة تأخذ معاني مختلفةفالعبارات والكلمات والحروف المدوّ  ،فضاء العرض

ستخدامها لفظا ة إذي یطرأ في كیفیّ غیر الّ ولى نتیجة التّ ل من دلالتها الأل او یبدّ بل یعدّ 

ة وتأویله الجدید فرات وإعادة تركیبها منتجا قراءته الخاصّ ي بتفكیك الشّ وحركة لیقوم المتلقّ 
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بنیة العرض ة دلالات ومعاني جدیدة تزید من ثرائها في وبذلك تكتسب العلامات المسرحیّ 

 المسرحي.

لالات و ثیري لتفاعل الدّ أساق فهو فضاء ص هو نظام من العلامات و الإتفالنّ 

ي و  في داخل المتلقّ لاّ إص لا یتواجد ن النّ أویلات "وهناك بدیهة تقول أو لصراع التأ ،حوارها

یختلف طبقا ع و د و یتنوّ ص الواحد یتعدّ النّ  نّ ین بل إالي فهناك نصوص بعدد المتلقّ بالتّ 

 .12 ي"لقي عند نفس المتلقّ و فترات التّ للخطاب أ

ة ص و رؤیته الخاصّ ي تفسیره الخاص للنّ متلقّ  اس فلكلّ فلا یوجد نص یتفق علیه النّ 

ي سلطة في تفسیر اته ولا یوجد أوهذا دلیل على أنّ كل قارئ یمارس ثقافته وفكره ومرجعیّ 

ص لیعلن القارئ قدرته وأحیاناً تحویر فسیر للنّ والتّ ختلاف موجود في الفهم الي فالإمعناه وبالتّ 

ل ذا هو رسالة تمثّ ص إفالنّ  .ةة الذاتیّ للمعاني حسب ثقافته المكتسبة و میوله ونزعاته الفردیّ 

صال یقوم تّ بین مرسل و مستقبل من خلال شفرة أو نظام لغوي فهو أداة إصال تّ إعلاقة 

 ص من خلاله.ل النّ ذي یشكّ غویة في ضوء الواقع الّ ة بتحلیل المعطیات اللّ علامیّ بوظیفة إ

ص المكتوب الذي ن النّ . إ13 ونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة"ص "مدّ النّ  إنّ 

تي ة الّ سلوبیّ ة والأعبیریّ ن الاجزاء التّ عبیر كونه یتضمّ غویة في التّ یغة اللّ یعتمد الصّ  غالبا ما

                                       
 225ص 2003نبیل راغب، موسوعة النظریات الادبیة. الشركة المصریة العالمیة للنشر.لونجمان.مصر. - 12
 . 119/120ص  -تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة القناص  -محمد مفتاح  - 13
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لى إبحاجة  ة تظلّ دبي هو رموزا بصریّ الأص النّ  عتباراوبة السردیة اق البنیّ تعمل في سیّ 

ز العلامات خرى و بهذا تتمیّ أو حركي وانتقال من مظهر لآخر ومن حالة لأتجسید صوتي 

فالعبارات والكلمات  ،جزاء الجامدة والمتواجدة في فضاء العرضة ببعث الحیاة من الأالمسرحیّ 

ل من دلالتها و یبدّ یعدّل أ ر من وظیفتها بلفتغیّ  والحروف المدونة تأخذ معاني مختلفة

ي بتفكیك ستخدامها لفظا وحركة لیقوم المتلقّ ذي یطرأ في كیفیة إغیر الّ ولى نتیجة التّ الأ

ة وتأویله الجدید وبذلك تكتسب العلامات منتجا قراءته الخاصّ  الشفرات وإعادة تركیبها

  .المسرحیة دلالات ومعاني جدیدة تزید من ثرائها في بنیة العرض المسرحي
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ستطراد في الأحداث و إطلاق العنان لخیال الكاتب دبي من الممكن الإص الأفي النّ 

ذي ص الدرامي الّ خیل بعكس النّ التّ  حسب فهمه وقدرته على یترك القارئ یتخیل كلّ  ومن ثمّ 

دة المعالم لا یترك المجال لتخیل غیرها خصوصا عندما ة بمشاهد متسلسلة محدّ د القصّ یحدّ 

 .مه المسرح بحسب قدرة وذكاء وثقافة المخرج والعاملین معهتتحول إلى عمل متكامل یقدّ 

سم المؤلف مقترنا إ وظلّ دب، الأ في فنّ ة ساسیّ ة الأل المادّ دبي فهو یشكّ ص الأما النّ أ

ن ساسها یتكوّ أعراف وعلى أف من مجموعة رموز و به لعصور طویلة وهو رسالة مكتوبة تتألّ 

تشكیل  یتمّ  ي في ضوئهاة التّ ولیّ ة الأص و هو المادّ طار المسرحي، وفق هذا یكون النّ الإ

رموز لمفهوم الكلام  ، وكانت الكلمة وبما تحمله منامير كوینیة للفضاء الدّ العلاقات والبنى التّ 

العمل  عمل مسرحي (أي أنّ  واصل المتبادل بین البشرن اللغة كخطاب للتّ الملفوظ المتضمّ 

حبكة  ة أو حكایة، لها في معظم الأحیانالغالب، یتمحور حول قصّ  المسرحي/ الدرامي، في

 . )الحوار زهولا تخلو من عنصر درامي یعزّ  رد،ة والسّ تعتمد القصّ  وایةالرّ  مقابل أنّ الفي 

و أصورة  ه نصّ نّ أي أ ،یبقى جامدا والحركة تكون فیه شبه مشلولة دبيص الأالنّ  نّ إ

المكتوب للعمل المسرحي  ن النصّ أخر آبمعنى  . لاّ إمسجى على الورق لیس  ،فكر نصّ 

 .مادیا وحركیا على خشبة المسرح ایكون مجسد
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تلفازیة  ( اجتیاح عوالم متعددةص الدرامي هو عبارة عن صورة وحركة یمكن له و النّ 

یعني ارادة (المخرج) بة، ما النص المسرحي فیعني لنا الخشقرائیة ) جدیدة. أ –مسرحیة  -

 لتحقیق عالم جدید على خشبة المسرح) و (الجمهور) التي تتفاعل مع (المؤلف) و(الممثل

ص النّ  أننرى فیما ، ن النص الادبي عالم فذ من المعرفة والموهبة والفتنه والجمالإ

المسرح هو  ونصّ ، ورةرامي هو ولید صراع یخترق الجماد سعیا وراء اختیار الحركة والصّ الدّ 

 ...قةتحمله من خبرات وتجارب وابداعات خلاّ  رادة الجماعة بكل مامن تجتمع على مائدته إ

 -كنصّ  -جتماعیة فهووالممارسة الإ دب والفنّ الألاقي بین ل نقطة التّ المسرح یشكّ  نّ إ

یعتبر ممارسة إجتماعیة،  -كعرض  -حلیل الأدبي وهو دب یخضع لمعاییر التّ جزء من الأ

حتفال كما هو یعني لنا (لقاء واحتفال) معنى الإ یة زاهیة بكلّ حتفالیة فنّ أي هو بعبارة أخرى إ

الي یستعیر الكثیر من خذ موضع ( المكان ) وبالتّ ) لكونه یأ ساسه على ( الفرجةیقوم أ وكفنّ 

 .ةنسانیّ أجنحة هذا المكان أدواته من الفنون الأخرى لیحلّق عالیا في سماء الإبداع والإ

ستخدام ف على إمكانیة إیتوقّ ة حضاریّ  ة وعبارة عن خبرة ثقافیّ  دبي هوالأ و النصّ 

ة قدیم برؤیا إبداعیّ ناول والتّ حرفیة عالیة في الكتابة تتناسب والفكرة الأساسیة من حیث التّ 

ن كان ص خلق عالم متخیل وإ فالنّ إلى أفعال في بناء موضوعي مقنع  لكلماتوتحویل ا

، و نص درامي تتحول من صورة هرات نمو مستوحى من الواقع له ظروفه ومعطیاته ومبرّ 

 ورة من خلال وسائل وتقنیات عدیدة.وت والصّ متخیلة إلى أفعال محسوسا مجسدة بالصّ 
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بارعا في كیفیة بناء الأحداث  )ص ( السیناریوروري أن یكون كاتب النن من الضّ ا فإولهذ

قة رها وكیفیة تقدیمها وفق إیقاع مطلوب بحالة توتر لأزمة متصاعدة، وأحداث مشوّ وتطوّ 

نه روائي أبتعاد عن مجریاتها. إضافة إلى ع حدوثها بالإقتراب أو الإي ویتوقّ یشارك فیها المتلقّ 

 أدبي على الورق. ص كنصّ ما قرأ النّ  ناجح في تسلسل تلك الأحداث والربط بینهما إذا

ن أوایة تتحرك في مساحة أوسع و ة والرّ دبي مثل القصّ ص الأراع في النّ ن الصّ إ

را عن وجهة نظر الكاتب بصیغة د في الدراما معبّ یشارك القارئ في بعض مراحله بینما یتجسّ 

  .وفق ما رسم له واحدة تسیر

خصیات والأحداث خلال وصف الشّ وایة من ة والرّ یتجسد الصراع في القصّ  -

ة صور وبأشكال مختلفة سواء من لة القارئ أن یراها بعدّ تي تعطي المجال لمخیّ والأماكن الّ 

دة ة محدّ ص الدرامي أحداث مرئیّ راع في النّ د الصّ قارئ لآخر أو نفس القارئ. بینما یتجسّ 

 .بأشخاص وأماكن معینة وزمن معلوم

ر معروف قد لا یكون مكتوبا الدرامي من خلال توتّ ص راع في النّ الصّ  یتمّ  -

ده ویربطه راع ویحدّ ذي یستكشف معاني الصّ وائي الّ رد القصصي والرّ فصیل عكس السّ بالتّ 

  بالفرد أو المجتمع في بناء حسب أسلوب وقدرة الكاتب

وایة لا یكون مادیا محسوسا بل تخیلیا بینما في النص صة والرّ دام في القّ الصّ  -

سات أو دول أو مي یمكن أن یعرف بین كتلتین محسوسة كأشخاص أو مؤسّ الدرا
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 .الخ...أفكار

ص الدرامي من خلال رسم الأفعال والمشاعر والأحداث یكون تأثیرها مباشر في النّ  -

ي تحتاج إلى وایة التّ ة والرّ فاعل مع الأحداث من وصف القصّ وت والحركة وسرعة في التّ الصّ 

 . وتخیلوتركیز  ةإعادة قراء
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جه نحو نسان یتّ ة تجعل الإكة و  قویّ رادة محرّ إي رقي تنطلق من أم و ي تقدّ أن إ

الموجّه لهذه الحركة، والهادي إلى  ورلیكون النّ » الوعي و العقل« یأتي دور  أهدافه، ثمّ 

ضفاء  لوك الإنساني، وإ ه السّ حیح لخلق علاقات جدیدة من الفهم والمعرفة، لتوجّ ریق الصّ الطّ 

 .نسجام في علاقته بذاته وبمن یحیط بهوازن والإنوعًا من التّ 

فالكتاب  ة العمیقة الباقیة،یته الإنسانیّ شيء إلى أهمّ   وقبل كلّ عنایتنا بالأدب ترجع أولاّ 

مباشرة من الحیاة، ونحن حین نقرؤه نستكشف بین أنفسنا والحیاة علاقات كثیرة  العظیم یستمدّ 

هائي لما له من قوة، فالأدب إبداع جدید فسیر النّ وطیدة وجدیدة. وفي هذه الحقیقة نجد التّ 

تي مظاهرها الّ وا به إزاء وأحسّ  ،اس في الحیاة، وما خبروه منها، وما فكروا فیهحي لما رآه النّ 

 -ةبصورة أساسیّ - ة. وهو بذلك یعدّ ة مباشرة وباقیة، تفوق كل أهمیّ لها عندنا جمیعًا أهمیّ 

الأدب یعیش بفضل  ولكن من المهم أن نفهم منذ البدایة أنّ  ،غةتعبیرًا عن الحیاة وسیلته اللّ 

 .14ل فیه"تي تتمثّ الحیاة الّ 

البشریة العمیقة، وصورة لحیاة مجتمع  فسغوار النّ الأدبي هو فكرة و حلم في أ صفالنّ 

لها من  كلماته  و تكونلاّ إدبي كتب أ نصّ  ن أيّ أن نقول أفیكفي  ،أثیرو طاقة هائلة التّ 

                                       
14  44 - William Henry Hudson: An Introduction to the study of literature. 2nd ed., p. 11 
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ثیره لا یقتصر على أن تأذلك  ،قوّة ثره كلّ أفوس ومن تحریك المشاعر ما یفوق الفعل بالنّ 

و یحمل ثقافة مجتمعات  ،زمان ومكان نسان في كلّ إ إلى كلّ  بل یمتدّ  ،اسمجموعة من النّ 

ته من آلاف و یكسب قوّ  ة یستمدّ ص الأدبي متجدد الحیویّ ة مختلفة. فالنّ وحقب زمنیّ 

رائها و تجاربها و آنقل  ویلة وة الطّ نسانیّ ت بها الحیاة  الإي مرّ فاعلات و الوقائع التّ التّ 

فحات جیال لتنطق تلك الصّ فهو صحف مملوءة  بحیاة  تتداولها الأ .اتجاهاتها للمجتمعات

ة جتماعیّ ة والإیاسیّ تسجیل الأحداث السّ  و أمجاد وبطولاتفات و بالكثیر من الوقائع و الصّ 

لإفادة  ثرو النّ  عردبي من خلال الشّ ص الأدها النّ تي یخلّ ة الّ ى الحربیّ ة وحتّ قتصادیّ والإ

التصاویر و  و الواسع الساحرالخیال  ابضة والإیقاع وفالمشاعر و الأحاسیس  النّ  .ةالبشریّ 

دبي حیث ص الأة من سمات النّ نسانیّ فس الإثر بها النّ تي  تتأالممتعة  الجمیلة  الّ  الإیحاءات

عبیر عن المشاعر فس للتّ نفعال لدى النّ الا  في بعث و خلق الإیكون لهذه العناصر دورا فعّ 

هو  بذلك الوعي یكون الفكري بفعل الوعي و نفعالإلى الإ ستفادة منهابغرض إستمرارها والإ

ه غیر ثابت ولا الأدبي لأنّ  صالنّ  إنتاج في صورته تكتمل حقیقي إبداع ق لخلقالمحقّ  الفعل

  ات.یة تنبع من الذّ م حقیقة فنّ ما یقدّ ة دقیقة وإنّ م حقیقة علمیّ یقدّ 
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عمیم تتلاقى فیه معرفي فیه تفخیم أو مبالغة والتّ  هو نصّ ص الأدبي النّ ومن ممیزات 

والإمتاع هدفه إثارة ، ةها على الإطلاق المعرفة الأدبیّ جملة من المعارف الإنسانیة أهمّ 

م عن واقعه و تأمل حول قضایا مجتمعه فیرى جربة تتكلّ هذه التّ  نّ أعواطف القارئ لیشعر 

 .فیها نفسه ویسمع خطرات قلبه و عاطفته وشعوره الخاص

تي یمكن ته الّ د قدیمه وحدیثه ،ومادّ راثي الأدبي الجیّ عاء التّ الو  ص الأدبي هو ذاكوالنّ 

ستنباط عمق والإحاطة والإغویة الأدبیة تنمیةً مبنیة على التّ من خلالها تنمیة المهارات اللّ 

من هذه  نتقالوالخیال والعاطفة والأسلوب و الإ أمل بمعرفة مواطن الجمال في الفكرةِ والتّ 

علیل لها زات والتّ واستنباط الخصائص والممیّ  من الأولى. الفكرة إلى فكرة أخرى أعمق وأدقّ 

المتشابهات منها وحصول والموازنة بین  هة روف الموجّ رة والظّ والوقوف على العوامل المؤثّ 

 ئ للأدیب تقدیر عمله الأدبي والوقوف عند أسرار الحسن فیه.ملكة الذوق التي تهیّ 

ل في نفس كل أدیب هو المعین على عور العمیق المتأصّ یعین الشّ  ي "یقول الرّافع

حمد ي. ولذلك یبقى ". كما یذهب إلیه أمو والجمال الفنّ ع أثر المبدع في مثیره طلباً للسّ تتبّ 

ر عن ذي یعبّ اعر أو الأدیب هو الّ فس، والشّ فس، أو ترجمان النّ : "الأدب صورة النّ عامر

تها تنبض بما في ه یترك نفسه على سجیّ عبیر بلا تزویق ولا تنمیق، إنّ نفسه، فیجید التّ 
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 .15دة"جارب المتعـدّ داخلها، مندفعة بطاقات التّ 

فهما  ي و الجماليالفنّ  الجانب مع ، منالزّ  بمرور رویتطوّ  ینمو الأدبي صالنّ  نّ إ

 ةنفسیّ بظواهر  یعجّ  ذيالّ  يالحسّ  الجانب لتمثّ  هاأن كما الأدبي صالنّ  في لحيّ ا العنصر

ذي الّ  تبه وعاكسا لثقافته ومبادئ مجتمعهنه مرآة لروح كا، لأ الأدبي صالنّ  سطح على تطفو

صالة سم بالأزه و تجعله یتّ تي تمیّ الّ و  ةان المبدع من تباین وفردیّ و نتاج ما في الفنّ ، جاء منه

وة والإلهام والإبداع الأدبي في الأدیب، و هو ثمرة معرفة ومنبع القّ  تي هي مصدر كلّ الّ 

، لمتلقياأثیر في نفس أهدافه التّ ، صالنّ   اهذ إلیه خلق یعزى ذيبداع من مبدع الّ إ

ة و معایشة تجربته فیقوم نسانیّ إفهو یختزن في ذهنه تجارب ، لا ینقل الواقع كما هو  فالمبدع

نتاج نصاً وثقافته المختلفة لإو ینقل لنا واقعا ممزوجا بخیاله وعواطفه  بصفة جدیدة ببعثها

 . دبیاأ

 ،التجارب من سیرورة و تربیة أمام، ةثقافیّ  و ةسیكولوجیّ  و ةبنى فیزیولوجیّ  أمام« 

 تنتج تيالّ  ةالعبقریّ  فتكون أبعد مدى تبلغ قد تيالّ  ةالإبداعیّ  اتالذّ  أمام كله، ذلك كیمیاء أمام

 و قائم هو فیما افذةبصیرته النّ  و التاریخي بنبضه و بتجدیده یتهأهمو  دهتفرّ  على ینطوي ما

  .17هیغل  رأي على للفكرة " يالحسّ  جليالتّ  هو " فالجمال .16 » یتلو فیما مضى فیما

                                       
 .95، ص1985، الإسكندریة، منشأة المعارف، فتحي أحمد عامر، من قضایا التراث العربي: الشعر و الشاعر - 15
 . 29ص ، النقد و الإبداع في : سلیمان نبیل - 16
 .5ص ، 2،1984 ط بیروت ، عویدات منشورات سالم، جورج :مر ، سالم كیتي :تر الأدبي، النقد :وفیللو كارلوني - 17
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ساحة للحوار فهو  یحتاج إلى القراءة،دبي جسرا وحوارا مفتوحا ص الأیبقى النّ 

ى حتّ ور لا یرى النّ و لا قیمة له ما دام حروفاً على الورق، و  یهومتلقّ  هالمتواصل بین مبدع

خصائص وعادات لیجعله ینفتح على  معه. تفاعلهره و ثّ أیعطیه القارئ الحیاة من خلال ت

 علوم ولثقافات و حضارات  ومجتمعات مختلفة و ىو عل ،اتهاالأفراد والجماعات ومرجعیّ 

 قدیمة و حدیثة. كثر حیویةأفاق وعوالم آو  ةمواقف جدید ىال

وإنطاق ما  ص، ویغوص في كوامنه، ویظهر مكبوتهبواب النّ أذي یفتح والقارئ هو الّ 

ي بتفسیر اهرة. حیث یقوم المتلقّ الظّ  ة المختبئة وراء العباراتمن المعاني الخفیّ  طورخلف السّ 

القارئ  ذلك أنّ ، ص الأدبيفي النّ  یضمره ویسكت عنهما  الغامض للخروج بحقیقة القصد و

منه من  ص، بما یستنبطهفي كتابة النّ  فة الحداثیة، أصبح یشارك المؤلّ في المناهج النقدیّ 

قراءة هي اكتشاف  وبما یضیفه إلیه فكلّ  ،أبنیته وفهم صوره وقیاس درجة العاطفة فیه تحلیل

. في إبداع جدید ،.  بهذا یبعث القارئ حیاة جدیدة للنصّ جدید للغز مجهول من أبعاد النصّ 

عملیة د ، لا مجرّ أفاق ومواقف وأفكار جدیدة قل عبرها إلىینتة عطاء و تصبح القراءة عملیّ 

 تلقٍ واستهلاك فحسب.
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شبكة ص فالنّ  اخلیةأسراره الدّ للوقوف على مقاصد  ،ویلأدبي قابلا للتأ نصّ  كلّ  نّ إ

 جل سدّ ص من أل في داخل أعماق النّ ي والتوغّ طرف القارئ المتلقّ فرات، تفكّ من من الشّ 

وض ما وراء  غمتي تثیر في ص الّ ثناء تحلیله لمعاني النّ فها أن یكتشتي یمكن أالفجوات الّ 

 لالاتد الدّ متعدّ  یاقات،مختلف السّ ، كبص عالم متشاعالم النّ ن الكلمات ذاتها ومحاورة بناه لأ

فاعل ق حالة التّ ولكي تتحقّ . ةة تفسیریّ لى عملیّ إوبذلك تتحول القراءة  ة ساكنة،ولیس مادّ 

ي وجعله المتلقّ  فكر دّ ن یشورة المطلوبة، على المبدع  أوبالصّ  صة نحو النّ بداعیّ ة الإوالعملیّ 

تجاوب فكري مستقل مع ة وشعور بالذهنی و الغوص في المتعة ذةیعیش لحظات من اللّ 

جلاء فرصة المساهمة في تكوین الفكرة وإ   ئا یتیح للقار ممّ  لقيص و جمالیة التّ شعریة النّ 

ص ورة المختفیة وراء النّ لغازها والصّ رموزها وأحل  كتشاف المعاني وإالغموض عنها و 

ته المواصفات لیست الكن ه دبيص الأنتاج النّ إثیر لیصبح ذاتا فاعلة تعید أتعكس مدى التّ 

ذي یكتفي بمعرفة الأدب فقط تكون قراءته غیر كافیة قارئ الأدب الّ  كافیة وحدها ولذلك فإنّ 

قافة ینزع إلى لاع واسع الثّ طّ واسع الإص هي أیضا غیر كافیة فعلیه أن یكون ومعرفته بالنّ 

ة ة خاصّ ة والعلمیّ قتصادیّ ى المعرفة الإیاسیة وحتّ اریخیة والسّ المعرفة التّ  عارف أخرى مثلم

دبي... لیكون فس الألاع على علم النّ ن یكون على إطّ أو  ةة والاجتماعیّ نسانیّ على العلوم الإ

ن العلاقة بین شكل أعمق لأص الأدبي بشكل أفضل وقادر على سبر أغواره بتفاعله مع النّ 

ي قادر على ر في الآخر حین ذلك یكون المتلقّ منهما یؤثّ  ي علاقة تبادلیة كلّ ص والمتلقّ النّ 

  .إصدار حكم موثوق به
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لاع و طّ الإ واسع ي حذقمتلقّ  ص الأدبي و تفكیكه و تأویله تقع علىتفسیر النّ  نّ إ

ي فنّ  انطلاقاً من حسّ  ة، جنبیة  والعلوم الإنسانیّ القومیة و الأ قافاتالثّ  داب وملما على الآ

له ، ص خبیرص متخصّ أویل بالغوص في أعماق النّ لقي ومتعة التّ ة التّ باحث عن لذّ ، ونقدي

 ةأكثر دقّ  نه من إطلاق أحكام نقدیةغوي، تمكّ في الوعي الأدبي والجمالي واللّ  طویلباع 

یتماثلان، فكلاهما فكیك) أویل) و (التّ ( فالتّ امت غیر المتفاعل ي الصّ متلقّ ال عن لا ةوعلمیّ 

 الخفي، غیر أنهما یفترقان في: إلى منطقه صیتجاوز ظاهر النّ 

ى لالة، بینما یتعدّ ویفاضل بین وجوه الدّ  ویلتقط المعنى،أویل) یستقصي المفهوم، ( التّ  -1

 حرر منه.بالمعنى بقدر ما یسعى إلى التّ  فكیك) المعنى واحتمالاته، ولا یهتم(التّ 

لة بالكاتب فكیك) الصّ بینما یقطع (التّ  أویل) إلى الوقوف على مقاصد الكاتب،یسعى (التّ  -2

   وقصده.

ه لا إمكان لقول فكیك) أنّ بینما یرى (التّ  الحقیقة وعالم المجاز،أویل) بین عالم یفصل (التّ  -3

فكیك بنیة النصّ، ویحفر مجازیة. ویخلخل التّ  الخطاب ذو طبیعة لأنّ  الحقیقة دون مجاز،

بما یطرحه القول، بقدر ما یُعنى بما یستبعده  لا یهتمّ  بفراغاته وثقوبه، وهو في طبقاته، ویهتمّ 

ة للنصّ، بل یتعامل مع النصّ نفسه بوصفه واقعة لالة الحقیقیّ الدّ  نأو یتناساه، ولا یبحث ع

  ستراتیجیة للحجب والخداع.وتفرض نفسها، وبوصفه إ ة تملك حقیقتها،مستقلّ 
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ة ذاتها لتشمل ة الابداعیّ : " هى رؤیة داخلیة للعملیّ  صباح فاروق كیالي قول الكاتبةت

ا المرسل والمستقبل فهما عنصران في المستقبل أمّ ، سالةالرّ ، تیة : المرسلنات الآالمكوّ 

ه من المرسل إلى المستقبل، وتسعى إلى سالة بینهما عبارة عن خطاب موجّ المجتمع، والرّ 

فالمرسل یرید أن  –لیه ببناء جسر الكلمات إشرنا وهو ما أ -واصل بینهما إقامة نوع من التّ 

ى ا المستقبل فهو یتلقّ رسالة أو خطاباً ، أمّ ل نة، وهذا ما یشكّ م فكرة أو وجهة نظر معیّ یقدّ 

ومن هنا ظهرت  ص، وهذا تأویل للخطاب أو قراءة له "سالة كما یفهمها هو من النّ هذه الرّ 

 مفاهیم " تأویل النص الأدبي " ، و" إعادة انتاج العمل الأدبي من خلال قراءة المتلقي "

من جانبین: ما یقوله  -د الجابري د عابر محمّ بحسب رأي المفكّ  -ن الخطاب وبهذا یتكوّ 

 .18المرسل، وما یدركه المستقبل "

أحادي  معنى عنه ینتج الكلمات من سطرا لیس" نظر بارت  في الأدبي صالنّ  ویبقى

 مختلفة وتتنازع كتابات فیها تتزاوج دةمتعدّ  لأبعاد فضاء هلكنّ  لاهوتي، معنى عنه ینتج أو

 .19"قافةالثّ  بؤر من بؤرة ألف عن ناتجة لأقوال نسیج صفالنّ  أصلیا، منها یكون أن دون

                                       
/  529مجلة العربي الكویتیة / العدد رقم  / صباح فاروق كیالى“ رؤیة المبدع جزء من وعى المجتمع “ مقال  - 18

 . “ بتصرف كبیر“ م /  2002دیسمبر 
 1994 المغرب، ، البیضاء الدار الضاري النماء مركز ،1 ط عیاشي، منذر وترجمة وحقیقة، نقد بارت، رولان - 19

 10،ص
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 على النّص هذا یعرض وحین أدبي، كأثر إلیه وینظر المكتوب النّص هي الدراما

 الدراما "النّص وتتحول مسرحي، نصّ  أو مسرحیّة قطعة إلى یتحوّل فإنّه المسرح خشبة

 يف المتمثّلة الإضافات مسرحي"، بفضل مسرحي "عرض نصّ  إلى المكتوب" الأدبي

 والإضاءة، والملابس المسرحي، والمنظر الممثّلین، وأداء وحركات الخارجیة، الإرشادات

 الرّاقصة. الإستعراضات بعض إدخال وأحیانا والموسیقى، المخرج، والأزیاء، وتفسیرات

ات في زمان ما و مكان حداث و شخصیّ تصاغ في شكل أعبارة عن حكایة  هوف

قدیم بالتّ  لا یهتمّ  و هو مام جمهور باستخدام عناصر العرض المسرحي.لون أیها ممثّ ما ویؤدّ 

قدیم ه غیر منشغل بالتّ ص، أي أنّ تي یقوم علیها مضمون النّ المباشر للحكایة أو الأحداث الّ 

رامیة یة الكتابة الدّ ق بفنّ المباشر والجاهز للمعنى بقدر ما یسعى إلى ترسیخ أسس جمالیة تتعلّ 

للحكایة والأحداث، وقطع  بیعيوتقنیتها، ذلك أننا نلمس قصدیة واضحة في هدم السیر الطّ 

فكیك المقصود جزيء/التّ ي المنتظم للمعنى، بواسطة التوریة الإیحائیة والتّ متداد الخطّ الإ

 ي.والمتعدد الذي یفترض تولیفا ضروریا في ذهن المتلقّ 

و المبني على أساس ، مثیل على المسرحللتّ ، یصام خصّ ف المصمّ المؤلّ  أي هو نصّ 
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ص المسرحي ثم یصاحبه و هو عادة ما یسبق النّ ، میة المتعارف علیهاراالتقالید والأعراف الدّ 

 الید أو مطبوعا. نستطیع قراءته مكتوبا بخطّ … بعد بدایة العرض 

یقف وراءه معرفة عمیقة بالخشبة وخصائصها واشتراطاتها، وهي الدرامي  صو النّ 

 ومادام الأمر كذلك، فإنّ  كحیةبذلك كتابة درامیة تقوم على وعي مسبق بأسس الكتابة الرّ 

المؤلف، وتعطي موقعا للدراماتورج  الأسس الجدیدة للكتابة الدرامیة تنتصر لمقولة المخرج

  ص إعدادا دراماتورجیا.ودوره في بناء العرض وتهییئه بشكل قبلي عن طریق إعداد النّ 
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ر تنأى به قلیلاً أو كثیراً عن الصدق بمعناه المباشص الدرامي مواصفات معینة وللنّ 

أكثر  - في العادة -م نفسها إلى الجمهور دون وسیط، هي تي تقدّ خصیة الدرامیة الّ فالشّ 

تي نلتقي بها في الواقع، وهي شخصیة غالباً ما یهیمن خصیات الّ ة من الشّ وضوحاً وحدّ 

م في سلوكها هاجس طاغ معین، أو عاطفة جارفة أو طبع مستبد. وهذا ما علیها ویتحكّ 

نة شدیدة الوضوح والتمیز، خصیة المسرحیة ترتبط عادة في الأذهان بصفة معیّ یجعل الشّ 

ؤم ویاغو بالكید والغدر.. الخ. وهي وشیلوك بالبخل واللّ فاق فشخصیة طرطوف ترتبط بالنّ 

تي لا تستطیع دوماً تشخیصها بهذا ة الّ وائیة أو الملحمیّ خصیة الرّ بذلك تختلف عن الشّ 

ین في معظم الأحوال الوضوح، وهذا ما عناه الفیلسوف هیغل بقوله: "إن الأبطال الدرامیّ 

   ة".خصیات الملحمیّ أبسط في ذاتهم من الشّ 
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 الأمم من أمّة تكاد شأن الفنون الأخرى لا شأنها إنسانیة ظاهرة إلاّ  هو ما المسرح إن

 على نفسه الإنسان عمر هو عمره یكون یكاد القدم في موغل تجهله، فهو أو ذلك من تخلو

 التمثیلي الأداء بفن وسائله الإنسانیّة وارتبطت عرفتها تعبیر وسیلة أقدم البسیطة، فهو ظهر

 فطر الفطرة التي فهي الراقص. إذا الإیقاع شكل تأخذ قد الّتي والحركة والإشارة الإیماءة من

وتسلیته،  لهوه وكذلك طقوسه، شعائره، الدینیة، بعقائده ذلك بعد ارتبطت وقد الإنسان، علیها

 واتراحه. أفراحه

 عناصر أو معاییر على ) مااالدر  ( والمقروء المكتوب هنصّ  المسرحي فالمؤلّ  یبني

  –)  ( العقدة  الحبكة – الحوار – غةاللّ : وهي المسرحي دبالأ في علیها مصطلح ةأدبیّ 

 .)  الموضوع  الفكرة ( – حداثالأ – خصیاتالشّ 

 لىإ فالمؤلّ  مخیلة مامأ الماثلة بشروطها تنتقل ة،نثریّ  أم ةشعریّ  المسرحي لیفأالتّ  لغة

 مخرج یقودهم لین،الممثّ  لسنةأ على التمثیليالدرامي )  الفعل ( للتخاطب أدائیة یةفنّ  رؤیة

 أدائي منطوق حوار لىإ المكتوبة غةاللّ  لتتحوّ  مث ومن ،والتقنیة یةالفنّ  المسرح بعناصر جمدجّ 

 أبطاله وحیاة وأحداثه صالنّ  فكارأب محملا العرض إلى طریقها ةالمسرحیّ  ذتأخ حین
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 .اتهوشخصیّ 

جزءا من  نّ إ و ، لى ملفوظل لاحقا إمقروء یتحوّ  نه نصّ منها أ ،زاتدبي ممیّ ص الأللنّ 

 مام نصّ دبي أص الأم ( منطوقا ) لذلك یتراجع النّ دبي یقدّ ص الأالعرض ملفوظا من النّ  نصّ 

وكذلك الوسائل المتخیلة لن  دبيص الأن دلالات النّ أالعرض المسرحي تراجعا كبیرا كما و 

ى یسمّ  ص یدخل الى ماالنّ  لأنّ  "الجمهور"ادلة وهو رف المهم في المعخر الطّ تصل إلى الآ

لفظا بالعرض "لىإل یتحوّ  ثمّ " نسقا لغویا"الي یعتبر . وبالتّ ةوساط مختلفأي ب، أبالفلتر

ن كان "إف مها للمؤلّ ذي یقدّ المخرج ) الّ  لى ملاحظات (إه یستند نّ مام الجمهور لأأ "المسرحي

 "نص مادي"الغرض من ذلك هو تقدیم  نّ " و لأجالمتفرّ "وهذه لا تصل الى  "على قید الحیاة

عتبار خذ بعین الإأن یر أخیللأ ص وفضاء العرض ولا بدّ سبقیة له بالعلاقة بین فضاء النّ لأوا

ي هناك أواستقبال  بإرسالغات المختلفة المستویات تقوم مجموعة اللّ  نّ ولأ، صفضاء النّ 

واصل ل هذا التّ وهي حالة مثلى تمثّ  "والمستقبلالمرسل "ي أمع الممثل والجمهور  "التواصل"

م تي تتّ خرى الّ ات الأیضا العملیّ أو " الصالة والخشبة" نتاج مزدوج بینإنساني وتكون حالة الإ

 –ة كما هي الحال في ( المیم نتقالیّ إمن خلال مجموعة حركات  "الشخصیات المتحاورة" بین

 ..مي هو جزء من العرض المسرحيص الدراویعتبر الملفوظ من النّ ، حركة الوجه )

ولها " النص المسرحي المكتوب" سالة بالمسرح تحمل طابع مزدوج فهي تمثلن الرّ إ

ي أ "حواري"خر هو آفي حین نجدها في العرض المسرحي تكتسب طابع  "طابع لغوي"

رات الصوتیة والسمعیة تختلط فیه الموسیقى والمؤثّ  "سمعي"ص یصبح حواریا ذات طابع النّ 
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ة ى من خلال مجموعة كبیرة من منظومات حركیّ تّ أذي یتالّ  "البصري"ابع لى الطّ إضافة بالإ

 .مامنا من على خشبة المسرحأ م وتبثّ ة وضوئیة تقدّ ولونیّ 
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عمیقة بالخشبة وخصائصها  معرفة هو دبيص الألیات مسرحة النّ آو من 

  .كح واشتراطاتها، وهي بذلك تقوم على وعي مسبق بأسس الرّ 

جزاء ن الأعبیر كونه یتضمّ غویة في التّ یغة اللّ یعتمد الصّ  ذي غالبا ماالمكتوب الّ  فنصّ 

دبي هو رموزا ص الأعتبار النّ السردیة و بااق البنیة تعمل في سیّ  تية الّ سلوبیّ عبیریة والأالتّ 

خرى خر ومن حالة لأو حركي وانتقال من مظهر لآألى تجسید صوتي إبحاجة  تظلّ  بصریة 

جزاء الجامدة والمتواجدة في فضاء الأة ببعث الحیاة من و بهذا تتمیز العلامات المسرحیّ 

ر من وظیفتها بل فتغیّ  نة تأخذ معاني مختلفةلمدوّ فالعبارات والكلمات والحروف ا، العرض

ذي یطرأ في كیفیة استخدامها لفظا وحركة غیر الّ ولى نتیجة التّ ل من دلالتها الأو یبدّ یعدل أ

اصة وتأویله الجدید وبذلك فرات وإعادة تركیبها منتجا قراءته الخّ ي بتفكیك الشّ لیقوم المتلقّ 

 .عاني جدیدة تزید من ثرائها في بنیة العرضة دلالات ومتكتسب العلامات المسرحیّ 

كلتیهما تروي  في أنّ  -كما هو معروف-وایة ص المسرحي) بالرّ النّ (لتقي الدراما ت

وائي أرحب بكثیر من المجال ة ذات دلالة، لها بدایة ووسط وختام. ولكن المجال الرّ قصّ 

لاثة لا قلیدیة ذات الفصول الثّ التّ ة فالمسرحیّ ، ة ضیّقةة ومكانیّ یّ رامي الذي تحدّه أبعاد زمنالدّ 

ف ب على المؤلّ یستغرق عرضها عادة سوى ساعتین أو ثلاث على أبعد تقدیر. ویتوجّ 

مني ته وبیئتها وأحداثها ضمن هذا الإطار الزّ م إلى الجمهور أبطال قصّ المسرحي أن یقدّ 
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 ة الملك لیرخصیات وكثرة الأحداث في مسرحیة كمأسار عدد الشّ المحدود. ویكفي أن نتذكّ 

قتصاد في تصویر ف المسرحي أن یراعي الإمثلاً لندرك إلى أيّ حد ینبغي على المؤلّ 

م علیها ي یقدّ قة التّ بالمساحة الضیّ  احیة الأخرىمن النّ  ف مقیدوالمؤلّ . الأشخاص والأحداث

لاتهم الواسعة كما یفعل الكاتب العرض المسرحي، فهو لا یستطیع أن یتابع أبطاله في تنقّ 

تي لا یقة الّ الروائي بل یستنبط الحیل لیأتي بهم فرادى أو مجتمعین إلى هذه المساحة الضّ 

المكانیة، -ةفون منذ ظهور المسرح هذه المشكلة الزمنیّ یستطیع مبارحتها. وقد واجه المؤلّ 

ى في الغالب دورة شمسیة ة تدور في مكان وضمن فترة لا تتعدّ فكانت المآسي الإغریقیّ 

طور مان والمكان المنسوبة إلى أرسطو. ورغم التّ ة وحدة الزّ هنا جاءت نظریّ واحدة. ومن 

ق للمسرح في العصر الحدیث، مما یتیح إمكان تغییر المشاهد بسرعة، فقد قني الذي تحقّ التّ 

ت أحداث المسرح، عموماً، تدور في أمكنة محدودة، وأحیاناً في مكان واحد لا یتغیر منذ ظلّ 

المكانیة شیئاً آخر، -أن نضیف إلى هذه القیود الزمانیةنهایتها. ویجب بدایة المسرحیة حتى 

ف المسرحي لا یستطیع أن یغوص حلیل في المسرح، فالمؤلّ هو غیاب عنصري الوصف والتّ 

ة، وایة أو القصّ اته لیكشف لنا عن أحاسیسها ودوافعها، كما یفعل كاتب الرّ إلى دخائل شخصیّ 

 إذا وضع هذا الوصف على خصیات مثلاً، إلاّ ه الشّ ولا یستطیع أن یصف لنا ماضي هذ

خصیة ذي نستمد منه معلوماتنا عن الشّ الّ  لسان أحد أبطال المسرحیة. ولهذا فالمصدر الأهمّ 

خواطرها  عن للتكشف  ذي یجري على لسانها.رامي والكلام الّ هو فعلها الدّ  -عادةً -المسرحیة 

 .كبیرة ةبشفافیّ  رمزیتها عن ىحتّ  بل
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اس من أحادیث فهو مقتصد في رامي لا یسترسل في ما یسترسل فیه النّ الدّ  والبطل

ادر أن یخاطب نفسه الكلام عادة، لا یقول إلا مایشف عن مقاصده وأحاسیسه. ولیس من النّ 

فون لیساعدوا على معرفة ما یجول في نفوس بصوت مسموع. وهذه حیلة یلجأ إلیها المؤلّ 

  أبطالهم.

 ظر،النّ  ووجهات قوالالأ ة وتضاربالصراعیّ  مةبالسّ  أو راعبالصّ  المحكومة قوالالأ

 ابعهذا الطّ . وتصادم حركة هكلّ  درامي فضاء لخلق اضروریّ  اصراعیّ  جوا یخلق أن شأنه من

 نسقا حیانالأ أغلب في تتّخذ يالتّ  جةالمتشنّ  ةالقویّ  دخلاتالتّ  تلك عبر یتجلى راعيالصّ 

 حتدادالإ عن یعبر تصاعدیا

 خیوط لیهاإ تنتهي تيالّ  العقدة ة، أووالشيء نفسه یمكن أن یقال عن الحبكة الدرامیّ 

 یقوم يفنّ  دبيأ بنائي عمل الدرامیة والحبكة. ككل صيالنّ  سیجالنّ  لرقعة لةالمشكّ  العناصر

 ابراهیم الدرامیة الحبكة الى تطرق وممن عدیدة ةجزئیّ  بنیات خلال من المنطقي تابعالتّ  على

 ةالبنائیّ  الجمل من عدد بمزج ةالدرامیّ  الحبكة تتمیز : قولفی" الدراما طبیعة" كتابه في حمادة

 عقیدالتّ  – لمیحالتّ  أو ؤالتنبّ  – كتشافاتالإ – اعدالصّ  الحدث – نطلاقالإ نقطة : مثل العدیدة

یستنبط  -كما قلنا-فالمؤلف  .20لالحّ  – الهابط الحدث – روةالذّ  – زمةالأ – شویقالتّ  –

كتفاء مكنة محدودة، وهو مضطر إلى الإرات لیجمع أبطال مسرحیته في مكان واحد أو أالمبرّ 

خصیات وإلى غربلة الأحداث وتكثیفها بحیث تحسم على المسرح في عدد ممكن من الشّ  بأقلّ 
                                       

 .153ص. 1999 مصر. والنشر للطباعة الفضاء دار . المسرح علوم الى مدخل.زلط أحمد - 20
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ب حسمها في الحیاة الواقعیة فترة ساعة أو ساعتین صراعات إنسانیة كبیرة معقدة، یتطلّ 

  .طویلة من الزمن
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) روائي وقاص برازیلي. ولد في ریو دي Paulo Coelhoباولو كویلهو (بالإنجلیزیة: 

مثیل وعمل لإخراج المسرحي، والتّ غ للكتابة، كان یمارس ا. قبل أن یتفرّ 1947جانیرو عام 

ین البرازیلیین أمثال یف غنائي، وصحفي. وقد كتب كلمات الأغاني للعدید من المغنكمؤلّ 

ین أغنیة. ولعه بالعوالم الروحانیة إلیس ریجینا، ریتا لي راؤول سییكساس، فیما یزید عن الستّ 

رق. ریة، و دیانات الشّ لسّ بدء منذ شبابه كهیبي، حینما جال العالم بحثا عن المجتمعات ا

ذي لم یلاق أي نجاح. وتبعت بعنوان "أرشیف الجحیم"، والّ  1982نشر أول كتبه عام 

یس جایمس في سیرا لمقام القدّ  قام كویلو بالحجّ  1986مصیره أعمال أخرى، ثم في عام 

نشر كتاب الي تي قام بتوثیقها فیما بعد في كتابه "الحج". في العام التّ كومبوستیلا. تلك الّ 

 ها سرعان ما أصبحت من أهمّ عنها في البدایة، ولكنّ  یتخلىاشر أن "الخیمیائي"، وقد كاد النّ 

وایات البرازیلیة وأكثرها مبیعا. حاز على المرتبة الأولى بین تسع وعشرین دولة. ونال الرّ 

 قدیرات.على العدید من الأوسمة والتّ 

طبیقه مستعملاً شخصیات ذوات مواهب تتمیز روایاته بمعنى روحي یستطیع العّامة ت

خاصّة، لكن متواجدة عند الجمیع. كما یعتمد على أحداث تاریخیّة واقعیّة لتمثیل أحداث 

رسول السّلام التّابع للأمم المتحدة. تعدّ الخیمیائي أشهر  2007قصصه. و عیّن سنة 

خة في جمیع ملیون نس 65لغة و وصلت مبیعاتها إلى  80روایاته و تمت ترجمتها الى 
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 انحاء العالم.

ى الآن، وقد أعتبر أعلى الكتاب مبیعا ملیون كتاب حتّ  150وقد باع كویلو أكثر من 

بلدان أخرى.  10یابان، ودقیقة، حتى قبل أن تطرح في الولایات المتحدة أو ال 11بروایته 

المركز الثالث في توزیع الكتب عالمیا وذلك بعد كتابي دان براون  2005 -واحتلت الزهیر

شیفرة دا فینشي وملائكة وشیاطین وتعد الخیمیائي ظاهرة في عالم الكتابة، فقد وصلت إلى 

 150ملیون نسخة في  65عت یلغة وب 80دولة، وترجمت إلى  18أعلى المبیعات في 

دولة، وقد تم وضع رسومات مصاحبة للنص بواسطة الفرنسي " موابیو" الذي صمم مناظر 

.21أفلام العنصر الخامس، إیلیان

                                       
21 - http://paulocoelhoblog.com 
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وتحكي عن  ،1988ل مرة عام نشرت لأوّ  باولو كویلومن تألیف  ةرمزیّ هي روایة 

 رةر أكثر من مّ ذي تكرّ اب سنتیاغو في رحلته لتحقیق حلمه الّ اعي الإسباني الشّ ة الرّ قصّ 

هرامات بمصر ووراء هذا الحلم ذهب سانتیاغو تدور أحداثه حول كنز مدفون في الأذي الّ و 

خر وهو فهم الحیاة من منظور آوی. لیقابل في رحلته الإثارة، الفرص، الذل، الحظ والحب

واستلهم الكاتب حبكة  ا كأحد روائع الأدب المعاصرفوهقاد وصنّ روح الكون. وقد أشاد بها النّ 

 القصیرة حكایة حالمین. بورخیسة صة من قصّ القّ 

لأكثر  ةموسوعة غینیس للأرقام القیاسیّ ا جعلها تدخل لغة، ممّ  80وایة إلى وترجمت الرّ 

بلدًا،  150ملیون نسخة في أكثر من  65د بیع منها . وقكتاب مترجم لمؤلف على قید الحیاة

 .اریخالتّ  أكثر الكتب مبیعًا على مرّ ا جعلها واحدة من ممّ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88_%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88_%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1988
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AE%D9%8A_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7&action=edit&redlink=1
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ذي مضى في البحث عن حلمه اعي الأندلسي "سانتیاغو" الّ ة الرّ وایة قصّ تحكي الرّ 

مصر. بدأت رحلته من إسبانیا عندما التقى الملك "ملكي  أهراماتل بكنز مدفون قرب المتمثّ 

ى بلغ مصر ، مارا بالمغرب، حتّ مضیق جبل طارقذي أخبره عن الكنز. عبر صادق" الّ 

 .حلة إشارات غیبیةوكانت تواجهه طوال الرّ 

وفي طریقه للعثور على كنزه الحلم، تقع له أحداث كثیرة كل حدث منها استحال عقبة 

ه على تجاوز هذه العقبة. تكاد تمنعه من متابعة رحلته، إلى أن یجد الوسیلة التي تساعد

ور، یرافق رجلا إنجلیزیا (یرید أن یصبح خیمیائیاً)، یبحث تین، یعمل في متجر للبلّ یسلب مرّ 

خصیة، یشهد حروبا تدور رحاها بین القبائل، إلى أن یلتقي "الخیمیائي" عن أسطورته الشّ 

سه یلتقي "فاطمة" نحو كنزه. في الوقت نف ه على المضيّ ذي یحثّ عارف الأسرار العظیمة الّ 

 .ه الكبیر، فیعتمل في داخله صراع بین البقاء إلى جانب حبیبته، ومتابعة البحث عن كنزهحبّ 

د حراء. خلال هذه الأحداث تتوصّ وراء حلمه وتعده بانتظاره في الصّ  تنصحه فاطمة بالمضيّ 

 .اعي والكون حتى یصبح عارفا بلغة الكون فاهما لعلاماتهابطة بین هذا الرّ الرّ 

حراء على سانتیاغو ومرافقة الخیمیائي وایة حبكتها عندما تقبض إحدى قبائل الصّ وتبلغ الرّ 

ختبار وینجو من ه ینجح في الإحیث توضع العلاقة بین سانتیاغو والكون على المحك. لكنّ 

ما  جلان رحلتهما حتى یصل وحده أخیرا إلى الأهرامات لیكتشف أنّ الموت. یتابع بعدها الرّ 

 .ینتظره هو علامة أخرى لیصل لكنزه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
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المسرحیة مستوحاة من أجواء روایة الخیمیائي للمؤلف البرازیلي باولو كویلو التي 

أخذت شهرة واسعة على الصعید العالمي وكذلك في عالمنا العربي. أشیر الى أن فكرة 

ده في أحلامه مرارا وتكرارا، المسرحیة تدور حول شاب یبحث عن الكنز الذي كان یراو 

وخلال بحثه عن الكنز یواجه أناسا مختلفین منهم العرافة والشیخ العجوز و فتاة أحلامه 

ویتضح له موقف معین عند كل شخص یلتقي به یقربه إلى كنزه إلى أن یعود إلى وطنه 

قة أن كنزه ویكتشف الكنز الحقیقي الكامن في النفس البشریة في تحقیق الذات وأن في الحقی

هو البحث عن ذاته ومكنوناته وصنع القرار. كان إختیار موضوع المسرحیة صعب وقد 

عرضت مجموعة من الروایات ولكن هذه الروایة مختلفة عن الأخریات لأنها تتكلم عن الذات 

والإصرار والإنجاز وتبث في النفس ضرورة المثابرة لتحقیق الأحلام والسّعي للوصول الى 

ون تخاذل أو استسلام للصعوبات والمشاكل الّتي قد یواجهها الإنسان في الأهداف د

المجتمع. و الهدف من المسرحیة هو أن یتعرف المشاهد على انّه رغم إمكانیاته البسیطة إلا 

 أنه قادر ویملك مواهب وقدرات تمیّزه یجب علیه أن یبحث عنها ویكتشفها ومن ثم ینمیها. 
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 كالتالي تتضمن المسرحیة ست شخصیات

 .بنالإ : رناد -

 .التلمیذ : حاتم -

 .التي تفسر حلم نادر : العرافة العجوز -

  .الذي یساعده في تحقیق اسطورته الشخصیة : الشیخ العجوز -

 .والدة نادر : الام حبیبة -

 .زوجة نادر : بشرى -
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الساعة الثامنة صباحا... دخول التلامیذ بطریقة فوضویة، صوت جر الكراسي و الطاولات 

 .القسم كالعادة..  لا یطاق،حالة هرج ومرج تسیطر على المشهد داخل

  !!! أوقفوا هذه الفوضى الأستاذ نادر:

 )یبدو علیهم أنهم سمعوا شیئاً رغم إلحاح الأستاذ... لا(

 دقائق قلیلة تمر وحالة الهرج ما زالت مستمرة و ینتشر التلامیذ على مقاعدهم، ضوضاء(

 ) شدیدة آتیة من الصفوف الخلفیة...

یكتفى نادر الواقف في مواجهتهم بتفاعل التلامیذ الموجودین في بدایة الصف و یبدأ في (

 ) الحدیث...

 . اضعنا من الوقت الكثیر، و لدینا برنامج مكثف نادر:

 ) یمر نادر  لیتفقد حالة التلامیذ واحدا تلو الآخر لیقف عند أحدهم...( 

 ؟ أین الكتاب نادر:

  !!! نسیته حاتم :

بأنه لا دخول للفصل بدون الكتب و الأدوات...إنها  ألم أحذركم  ؟ و كیف تعمل بدونه نادر:

 ! المرة الاخیرة

یا أستااااااااااذ، من بدایة السنة قلت لك انني اكره الدراسة، لا أحبها و لا تحبني  بل  حاتم :
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تكرهني، لا تطیقني، حاقدة علي، حتي أنها تسبب المشاكل لي مع أبي، خاصة مع أمي 

 أنني أتحاشاها. التي تحرضها ضدي بالرغم  من

   ماذا تقول؟ عن من تتحدث؟ نادر:

عن التي تسبب لي الآلام ،لا تتركني في حالي ، كلما استیقظت صباحا إلا وجدتها  حاتم:

 ثم ینفجر باكیا دون توقف. !!! تنتظرني بحقد و خبث، كم أكرهها

و اذهب الى  عجبا ما الذي اصابك؟ لم هذا الحزن ؟ و من هاته التي تتوعدك؟ إهدأ نادر:

 دورة المیاه لتغسل وجهك... وتتعالى ضحكات التلامیذ... 

"تابعو بانتباه" ویبدأ في شرح الدرس الذي یكتب عنوانه على السبورة "الوطن"، ثم     نادر:

یستطرد قائلا:من الممكن ان تطرح اسئلة في الامتحان تخص هذا الموضوع، فأرجو 

 التركیز...

 دوء و أطفؤا هواتفكم". : "رجاءا إلزموا الهنادر

إلا أن التلمیذ "حاتم " أثار الفوضى مرة أخرى بعد عودته وبأسلوب همجي حیث حاول تقلید 

 صوت الأستاذ.

"رجاء إلزموا الهدوء و أطفؤا الهواتف"  بأسلوب ساخر لإضحاك زملاءه،  فتتعالي  حاتم :

 ضحكات التلامیذ... 

 !!! یا قییییییییییییو حاتم : 

 !و أنتم  ! تستحي یا حاتملاأ نادر:

  !!! باعلي صوتهم ، نقسم باالله لسنا نحن ، حاتم و الآخرون:

 تریدونه ؟ ما الذي ! و تكذبون أیضا  ؟  أحقا نادر:

 الدراسة  التلامیذ :

 الدراسة ؟ وبهذه الطریقة ؟ ااااااااااه  نادر:

 أو لیس ذلك من حقنا ؟ حاتم :
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، فأنت و زملاؤك الذین تكونون عصبة لا تریدون الهدوء و لكن لیس بقلة الادب !بلى نادر:

 لتتركوا الآخرین ینتبهون.

إلى أبي و  لا تقلي قلة الأدب فأنت بهذا توجه الإتهام !إلزم حدودك )بصوت عالي ( حاتم:

أمي الغالیة بعدم حسن تربیتهم لي، وهذا یعني أنهم لیسوا متأدبین و أنا لن أسمح لك ، أي 

 شيء أقبله إلا قذف والديّ.

لم هذا الصراخ ؟ انا لم أتهم أحدا أیها الوغد، تأدب و اغلق فمك اللعین، و إلا  نادر بغضب:

 ! أخرجتك من القسم

  ) بقمة التطاولوعلى التو جاء الرد من التلمیذ (

ا في غایة الأدب و لا أحتاج لأستاذ غبي مثلك كي یعلمني الصواب من الخطأ و أن  حاتم :

 لن أخرج، فالمدرسة لیست من أموال أبیك. 

و یخرجه  !بقلة أدبك و بتناولك الحبوب المخدرة داخل القسم لقد تجاوزت كل الحدود  نادر:

 أباك معك" عنوة " أخرج من الفصل و لا تدخل إلا و 

 نعم سأتصل بأبي و ستدفع الثمن غالیا و ستطرد من المدرسة بأمره  حاتم :

یغادر الأستاذ القسم و في قاعة الأساتذة یستلم   بعد نصف ساعة من الزمن یدق الجرس،

 ورقة...

تشكرك وقد تم استبدالك بأستاذ اخر له خبرة  المؤسسة التعلیمیة  یفتحها نادر لقراءتها :

 اكثر.

غادر نادر المدرسة شارد الذهن مخاطبا نفسه بقوله : لقد نفذ حاتم التهدید ، فأباه له نفوذ 

  .قوي في السلطة ولست إلا أستاذا مستخلفا لیس له الحق ان یعارض أو یبدي رأیه
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 دخل غرفته و امسك بكتاب ضخم لقراءته...

عادة أشكوك تعاستي، یا أعز صدیق لي، أنا كتابي الحبیب إني و كال نادر وبصوت مرتفع :

أمشي دون هدف، وبلا أمل، ضاع كل جهدي في الدراسة والذي بذلته على مدى سنوات، 

أحس بالأسف الشدید و الإحباط ، والیأس العمیق، وأحس كما وأن الأرض قد ابتلعتني 

 الدنیا.لقد أوصدت كل الأبواب أمامي فكرهت  ، فغصت في أعماقها المظلمة المخیفة

 )نام و الحزن والألم یعصر قلبه...(

 ! دائمامنامي  في انه نفس الحلم الذي اراه  !!! و فجأة قام فزعا... یا إلهي

 )یدق الباب  (

 من الطارق ؟ نادر :

 ! انا

 یفتح الباب فاذا هي سیدة فائقة الجمال ومحترمة تدخل دون إذن 

 أهاته أنت ؟  ! یصعق من رؤیتها نادر:

تنظر إلیه بشوق وحب جارف و دموع الشوق تنهمر كشلال ینطلق من رؤوس (  :ة رأالم

 )الجبال. تنطق باسمه تقترب منه وتفتح ذراعیها 
" نادر ... حبیبي و یا نور عیني، تعال أضمك الي صدري و هي تبكي ... لقد أصبحت 

 ظلام "رجلا یافعا قویا و جذابا، فاتن الجمال كانك القمر الذي یضيء ما حوله من 

، تعلوه الدهشة، ویتراجع للوراء بخطوات مانعا إیاها من  ینظر إلیها بدموع غزیرة(  نادر:

 .)معانقته، و یحاول الهروب من أمامها 
إني أبكي المرارة، وابتعادي عنك  ، أرجوك لا تبتعد عني...إن قلبي ینفطر ألما  المرأة :
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 یعذبني. 

  )نادر یسترجع شریط الماضي بحلوه...بآلامه و جراحه  ( 
 لكنني لم أكن أرید تركك .  ، : نعم یا حبیبي أعرف أنني ارتكبت غلطة عندما ذهبت المرأة

 ماذا  ؟ )یبقى مندهشا  (   نادر:

 أعترف أنني ارتكبت ذنبا كبیرا یصعب الإعتذار منه، لكني نادمة أشد الندم . المرأة :

 مة ؟ ناد  نادر:

أعلم أنك تكرهني وأنك تعذبت كثیرا لغیابي عنك، و أعلم أن جرح الفراق جرح كبیر  المرأة :

 ینزف منذ عشرون سنة لكن اعدك ان كل شیئ سیكون بخیر و انه ...

شششششششوت، لقد تكلمتي كثیرا و جاء دوري، أنا سأتكلم و انت تسمعین،  یقاطعها نادر:

م، أرید أن اشكرك علي كل شيء فعلته من أجلي ، هل نعم من الآن أنا فقط من سیتكل

 تسمحین سیادتك ان اعد لكي؟ هل أعدها لكي؟

الأول هو ذاك الیوم الذي لن أنساه أبدا فهو محفور في ذاكرتي، و لن یمحى أبدا، یوم حفل 

  النجاح في إمتحان الإبتدائي، كل رفاقي حضروا مع أمهاتهم، و كانوا یغیظونني بسؤالهم،

 ا أمك لم تحضر؟ أمازالت هاربة مع عشیقها ؟لماذ

 أرجوك حبي.....  المراة :

كنت أرید الرد علیهم... لكن ماذا عساي أن أقول لهم؟  لم  )یسكتها بإشارة بیده  (  نادر:

تكن لدي إجابة لأنك هربت فعلا، بماذا سأجیبهم؟  لقد كانت الحقیقة... هذا النجاح هو جرح 

ى أن أمي هربت و فضلت رجلا غریبا عني، أشكرك على هذه غائر لم یدعني أبدا أنس

 الذكرى الجمیلة التي أهدیتني إیاها.

 آه نسیت، یجب أن أشكرك أیضا على كل جرح من الجراح الكثیرة التي كنت أنت سببها. 

أمي الغالیة...هل أریك هذه الجراح؟ أظن أنك لا تستطیعین رؤیتها لأنها في العمق داخل 
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 تحرقني و تعذبني...قلبي، إنها 

 )یشیر بیده التي ترتعش إلى قلبه و یخاطبها  ( 
إن كل نفس و كل لحظة أتذكرك فیها تؤلمني أشد الإیلام ، إن قلبي ینفطر من خیانة 

 أمومتك و من جراح الخجل و العار.

 هل رأیت هذه الجراح الآن؟ لا أظن أنك تحسین بآلامها ؟

 ...ب و تقول  " كفى أنت تعذب نفسك  یا  : )مرا و تظرف الدموع  تبكي بكاءا المرأة( 

 لا یمكنكي فهمها و الشعور بها .  : )یقاطعها و هو یصرخ متألما  نادر (

 !كم هي مؤلمة و قاتلة آآآه  ! الجراح تخنقني !آهات 

تذرفیها...إنها غریبة عنك...هي لا تعرفك ، لا  أرى دموعا تملأ عینیك ؟  لا كأني! عزیزتي

یحق لك أن تذرفیها، إن هذه الدموع و الجراح و الآلام ملك لي أنا وحدي،  بنیت سعادتك 

 مع رجل آخر على حساب سعادتي و خجلي أمام الناس.

فهل بعد كل هذا مازال لدیك قلب و أحاسیس؟ دعیني أشكرك مرة اخرى یا أماه عن كل 

 مررت بها في حیاتي و كنت أنت السبب فیها . لحظة عذاب

 )تحاول الحدیث فیرد علیها قبل ان تتكلم...  الام(
ها أنا أعیش حیاتي سعیدا بدونك ، فأسدي لي معروفا و لا تحاولین أن تدخلي  نادر:

من هنا و اتركیني أعیش بسلام، لا تعودي أبدا إلى  حیاتي، فلا یوجد لك فیها مكان، إذهبي

هنا...لقد اتخذت و حسمت قرارك علي أن تتركیني وحیدا وتذهبي بعیدا... و الیوم أنا من 

 یتخذ القرار .

 أرجووووووووووك دعني اوضح لك .  )تبكي بحرقة ( الأم :

 هیا اذهبي، أخرجي و لا تعودي أبدا. نادر:
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 ) جلس نادر حزینا و هو یحاور نفسه...تخرج الأم باكیة ...ی(
ااااه كم هو مؤلم فقدان الأحبة ، إنه لعذاب قاس أن یتركك أهلك وعائلتك بإرادتهم ... لماذا  

 تحاربني هذه الدنیا و تحرمني من كل ما هو عزیز فكلما خطوت خطوة الا و كسرتني.

   ) یغفو بعض الوقت لیحلم نفس الحلم(
كنت أود ان أرتاح قلیلا لكن هذا الحلم الذي یراودني لن یتركني أنام، یجب أن أبحث  :نادر

عن تفسیر له. نهض للخروج الي شیخ من شیوخ البلدة لیفسر له حلمه، فإذا به یمر من أمام 

 عرافة واقفة أمام بیتها، فیتردد للذهاب إلیها. 

 لي عرافة... انه الجهل بعینه "" یا إلهي ماذا أفعل؟ إنه جنون ان أصدق ما تقوله  

 ) یستدیر راجعا فیسمع نداءا...(

 این الهروب یا ولدي؟ انا بإنتظارك . العرافة العجوز :

 أتخاطبینني ؟ نادر:

 أعرف أنك لا تثق في أي شخص. !تنظر إلیه ملیا و تقول له من غیرك؟ :العرافة العجوز

 أعرفك .ما ادراك؟  و لماذا تنتظرنني؟ أنا لا    نادر:

أجل یا بني رأیتك في منامي عدة مرات و أنت تطالبني أن أفسر لك حلمك  العرافة العجوز :

 الذي یراودك دائما حتى أنه یفزعك و لا یتركك تنام بسلام.

 .)لما قالته العجوز  الإندهاش و الحیرة بادیة علي وجهه علامة( !غیر معقول نادر:
 وارتاح.  ادخل یا ولدي، إجلس العرافة العجوز:

تحدق في عینیه فترة حتي أحس بخوف و رعب من هذه النظرة الغریبة. ثم أخذت یده بین  (
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 .)یدیها

 . ! هدء من روعك ولا تتوتر )یخاطب نفسه ( نادر:

 هیا یا ولدي حدثني عن حلمك. العرافة العجوز:

مندفعًا إلى  راودني الحلم عدة مرات متتالیة " أجد نفسي وحیدا، في وسط بحر مظلم، نادر:

أغواره لا أرى سوى انعكاس ضوء النجوم الشحیح، على وجه الماء! أقف علي سطح زورق 

وقد أطفأ الموجُ مصباحه ومزقت الریح  !یئن تحت وطأة الریاح و الأمواج العاتیة المتلاطمة

 شراعه.

 هي عاصفة اذن ؟ العرافة العجوز :

جاهدا لأبقى واقفا و الظلام یزداد قتامةً، كانت تحاول انتزاعي، و أنا  أحاول  !أجل نادر:

فاذا بزورقي في وَسْطِ الْبَحْرِ یسیر على غیر  ...الأمواج والریاح تشتد وتجذبني أكثر وأكثر

 هدىً ، وبدون أیة مقاومة .

 !!! یا إلهي العجوز العرافة :

م أري فاذا بي أرى نورا بازغا یخرج من وسط قصر زجاجي فوق الماء و به فتاة ل نادر:

جمالا مثل جمالها، كانت دموعها تلمع في مقلتیها، و كان قلبها یرتجف، مقیدة تنادي 

باسمي نظرت إلیها بكل حزن،  لكن الطریق إلیها محروس بوحوشٌ  و شیاطین وعرائسُ 

 البحرِ  وظلام دامس  ومخاطرُ كثیرة.

 و ماذا بعد ؟ العرافة العجوز :

فعندما هممت بتحریرها هاج البحر بأمواج سوداء تلامس عنان السماء و تتلاطم بقوة  نادر:

و تزداد علوا و الرمال تنتفض بقوة خارقة... كأنه شیطان انبعث من عالم الغیب. ازداد 

غضب البحر، وازداد هدیر الریح من حولي، واشتدت قوتهما ، وخفت ضوء النجوم الشحیح 

تل مدمر و بالوحشة تتسرب أكثر إلى نفسي و أنا أحاول النجاة من حولي، فشعرت بخوف قا
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 مصارعا الأمواج و الریاح العاتیة و التي ألقتني لمسافة أبعد.

 ! یا ولدي ...كأنه عذاب و لیس حلم آه العرافة العجوز :

لكنني قمت وعدت للوقوف في زورقي مرة أخرى، و فجأة انحسر الماء، فرأیت طریق   نادر:

نوره یضيء المكان! وبدأت السیر نحوه لتحریر الفتاة، ففاجأني صوت من البحر القصر و 

 ! فأجبته وأنا لا زلت أرتجف خوفا : " أعلم ذلك ! بسؤاله: " إنه سبیلك لكنه شاق و طویل

بدأت السیر نحوه... وفي اللحظة التي أقترب فیها الى الوصول ،   !كني سأواصل"ل

 .من هذا الحلم المرعب  تاستیقظ

 فهل من تفسیر لهذا الحلم ؟

 )نظرت إلیه ، و الحیرة والاشفاق بادیة علي وجهها...( العرافة العجوز :
قالت یا بني: كم رأیت من أحزان و آهات و آلام كثیرة...لكن حزنك قد جمعهم في كف 

  ! واحدة

 وكیف ذلك ایتها العرافة ؟ نادر:

ي طوال تؤلمك،  تشكو من الأیام والمحن،  أرى فیك الحزن و السهر لیال  العرافة العجوز :

آلامك صرخات  ثائرة، تجترّ الحزن وتقتات الحرمان بما فعلت بك قیود الزمن، لقد حلت بك  

 أوجاع ودموع ، و دفنت أحلامك في متاهات الضیاع والأوهام.

 أیتها العرافة كیف اطلعتي على جراحي و أنا أواري الوجع  في طیّات أغوار نفسي نادر:

كم انت مسكین یا بني ... فغدر القریب إلى قلبك ألهب عواطفك و خیانة   العرافة العجوز :

روحك لك جعلتك تحت أنین عطش الحنان و العواطف، فبتّ منفیّا مع الوحشة ،والخوف 

یعذبك، ویطمر أمنیاتك  في رمال الكتمان و یدفن أحلامك في قبر الصمت الرهیب و 

 النسیان  .

   ! العرافة أنت لا تعلمین عمق جراحيایتها  نادر:

بل اعلمها و احسها لقد اصبحت مهزوما، مكسورا تحیا عمرك دون كلام   العرافة العجوز :
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 لا تعرف معنى الابتسامة ولا فن العیش في الحیاة. 

أیتها العرافة، إن دموعي تفیض كنهر من عذاب الألم و قلبي ینزف بحرا من   اااااااه نادر:

 دماء القسوة و الحرمان.

 لا تیأس یا بني، الآن سأخبرك عن حلمك الذي یصعب تأویله. العرافة العجوز :

فهو نفسك وما بداخلها، هو عالمك، هذا العالم الذي هو مزیج من الأحلام  أما البحر

یات، متاهة تتمثل فیها الحیاة المتقلبة أو الغیب، أو هو سرك المجهول الذي والهواجس والذكر 

 تتخیله.

 و ما تفسیر هیجان البحر؟ نادر:

هو تلك الأخطار والفتن و الإضطرابات في دنیاك  وأهوالها  هیجان البحر العرافة العجوز :

 وعجائبها في حیاتك.

 و الزورق ؟ نادر:

 الإبحارهو الحیاة و النجاة من الهلاك و تیسیر أمور عسیرة، أما  الزورق العرافة العجوز :

 وتحقیق الأهداف بكل ثقة.  .عالم العمل و المسئولیة  ..فهو عالم النضج والرجولة

 و الظلام الدامس مع الأمواج السوداء و هدیر الریاح المرعب ؟ نادر:

متاهات المظلمة ونبش قبر الظلام یا ولدي؛ هو كل ما تشعر به، من  العرافة العجوز :

، فهي الخوف من الأمواج السوداء التي تعلوالماضي، من دفتر الذكریات المؤلمة، أما 

هو الأهواء والنزوات ،تشتد وتزأر في دوامات المصائب  وهدیر الریاحالخداع  و الشدائد، 

 والآلام.

 و ما تفسیر المرأة الجمیلة المسجونة و هدوء البحر و الرمال؟ نادر:

  .أحلامك وآمالك الباسمة، وهي مال ومنفعة ورفعة بالتعب والمشقة الرمال العرافة العجوز :

المسجونة هي تحقیق آمالك ومستقبلك و حلم حیاتك باكتشاف كنزك المفقود  والفتاة الجمیلة

بین الدموع و الحزن و انقطاع الأمل و الحرمان و المتعة و لذة  الدنیا،  إنها صفحة عمرك 
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فجمال الحیاة ونعمة ورحمة ومتعة وتخفیف لهمومك  هدوء البحرالبدایة و المنتهي، أما  فیها

.  

 وماذا أفعل في تحقیق حلمي الآن أیتها العرافة؟ نادر:

 مهمتي تفسیر الأحلام و لیس لدي القدرة على تحقیقها یا فتي . العرافة العجوز:

 اعذریني ایتها العرافة، كم هو المبلغ لقاء تفسیر حلمي ؟  نادر:

لن آخذ منك مالا الآن، ولكن عدني بأن تهبني جزءا من المال في حال  العرافة العجوز :

 تحقیق حلم حیاتك باكتشاف كنزك  المفقود . 

  )یخرج من عندها وهو یتمتم  و یلوم نفسه...(  ! موافق على عرضك نادر:
  ! ما هي إلا أضغاث أحلام ! لى هذا الغباء و أصدق عرافة" كیف وصلت ا

في طریقه یدخل الى المكتبة  و یشتري كتابا ضخما ، یدخل الي المقهى المقابلة لهذه  (

المكتبة فیجلس على احد المقاعد في ركن منزوي، یباشر في تصفح  كتابه الجدید مع 

 . )یجا فاذا به رجل عجوز یجلس بجانبه التركیز ثم یغفو قلیلا، یسمع ضج
ماذا یفعلون هؤلاء  انظر یا هذا، یخاطب نادر و یشیر الى جمع الشباب " الرجل العجوز:

 الشباب هنا " ؟ 

 انت تسألني ؟  نادر:

 و من غیرك ؟  الشیخ العجوز:

 ! انهم یلهون نادر:

 .)جافا و تظاهر و كأنه مازال یركز على القراءة  نادركان رد  (
 ألا تعطیني كأس ماء من قارورتك ؟      الشیخ العجوز:
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على أمل أن یتركه بسلام، لكن الشیخ العجوز كان یرغب في الثرثرة مع ( تفضل...  نادر:

 )نادر

 )یلح في السؤال " ألیس لدیهم عملا یعملون به؟  ( الشیخ العجوز:

ب الاستحیاء من عمره یرد علیه كان منهمكا في قراءة الكتاب، لم یرد الرد علیه لكن من با(

 ) قائلا...
یوجد مكان یذهبون إلیه    فلا   الذي یصیب الغالبیة   لیس لدیهم عملا و الملل هو السبب نادر:

 سوى المقاهي...

 ! كیف ذلك ؟ إنهم شباب الشیخ العجوز:

نعم لكنهم بدون مستقبل ، أنظر لذلك الشاب الاسمر في الثلاثینیات من عمره،  نادر:

الإعلام الآلي، لكنه یعیش كل لحظات عمره تحت عنوان    متحصل على شهادة مهندس في

 البطالة مثلي و مثل الشباب الآخرین .     

 صادیة... لكن یوجد الكثیر من المصانع و الشركات و المؤسسات الاقت الشیخ العجوز:

نعم إلا أن معها المحسوبیة والبیروقراطیة في التسییر، و الكثیر من اللامبالاة وعدم  نادر:

الإكتراث من طرف الإدارات، التي بعثت روح الیأس والإستسلام للأمر الواقع، بعدما 

 أوصدت أمامهم كل أبواب المستقبل لتحقیق طموحاتهم .

 )ساد بعض الصمت  (

: " یجب أن أغیر المقعد... لكن هذا التصرف فض و لیس من )في قرارة نفسه  (نادر 

 أخلاقي،  فهو ناتج عن سوء التربیة خاصة مع رجل مسن "

 )الشیخ العجوز كان یرغب في الثرثرة بأي ثمن ( 
 ما هذا الكتاب الذي كنت غارقا في قراءته ؟ الرجل العجوز:
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ن الشیخ یجهل القراءة و سوف یشعر بالخجل "خذه و تصفحه بنفسك " ظنا منه أ نادر:

 لأمیته فیغیر مقعده .

الشیخ العجوز یتفحص الكتاب بطریقة القارئ المحترف فیبدأ بالتمهید المطبوع على غلافه 

الخارجي ، ثم ... المرور السریع على قائمة محتویاته و قراءة جزء من مقدمته بطریقة 

 سریعة.

ن قرأت هذا الكتاب... إنه مهم ولكنه مملا لیس فیه شيء سبق و أ ! أوووه الشیخ العجوز:

 جدید.

 "! إنه محترف ! یتفاجأ كثیرا " یا إلهي العجوز یجید القراءة نادر:

إنه مثل معظم  الكتب الأخرى ، تساؤلات بدون إجابة  ، خاصة إذا فشل  الشیخ العجوز:

طریقه إتهم القدر، و إنها  الإنسان في إختیار مصیره الذي یسیر فیه ، فإن فشل في تحدید

 لخدیعة كبرى في الحیاة البشرىة.

لقد أرادني أبي أن أكون مهندسا فلاحیا لأنه یملك أرضا و أراد مني استصلاحها،   نادر:

 لكنني اخترت أن أدرس الصحافة و أن أكون محققا صحفیا.

 هذا لأنك تحب السفر و التجوال. الشیخ العجوز:

إنه بارع حتى في قراءة الأفكار و ما یجول في  ! " یا له من عجوز )یتمتم  ( نادر:

 "! خاطري 

 من أین أنت ؟

 من عدة اماكن. الرجل العجوز:

 كیف ذلك ؟  نادر:

لأنني  أعتبر أن كل الأرض بلادي و وطني  ، لا أعترف بالحدود ،  الشیخ العجوز:

 الأرض هي ملك للإنسانیة جمعاء .

 مستفزا لیعرف إشارة ما عن هذا العجوز...سأل نادر الشیخ سؤالا 
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 "إذن كیف هي حال بلادك في أرضك؟ "

 مثلما هي دائما و أبدا . الشیخ العجوز:

 یا إلهي، یجیب عن كل سؤال دون معرفة أي شيء عنه نادر:

 " و ما إسمك ؟ "

 انا الملك الرشید . الشیخ العجوز:

 ي مثلي؟ الملك الرشید؟ و لم یتكلم ملك مع رجل عاد نادر:

هناك عدة أسباب، لكن دعك من هذا الأمر، و لنقل إنك استطعت إنجاز  الشیخ العجوز:

 أسطورتك الشخصیة.

 وما هي الأسطورة الشخصیة ؟ نادر:

هي كل ما یتمناه المرء في صغره و في شبابه من طموحات و مستقبل  الشیخ العجوز:

 مشرق.

 ! یتمتم " یا له من رجل غامض و غریب الاطوار ! لم اكن اعلم بهذا من قبل نادر:

 سأغادر الان". 

 أنصت إلي... سأعلمك كیف تصل الي كنزك  المفقود . الشیخ العجوز:

نادر یعود للجلوس في مقعده مندهشا، و قبل أن یطرح أي سؤال على الشیخ كیف علم ( 

 )بالحلم ؟ و هل له علاقة مع العرافة ؟ 
الشیخ العجوز بسرد كل ما مضى من حیاته حلوها و مرها و حتى اسراره التي لم  یفاجأه

 یحكها لأي أحد.

 هل اتفقنا؟  الشیخ العجوز:

 ما هو الثمن الذي تطلبه لقاء مساعدك لي  ؟ نادر:

 سوف تعلمه فیما بعد، و دعني الآن أشرح لك الأسطورة الشخصیة ؟  الشیخ العجوز:

ا الحیاة ضوءا ینیر لك دربك.. یجب ان تتحدى خوفك من أجل هي تلك التي تكون بفضله
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 تحقیق أحلامك و ستتعب دون شك.

 لم  أفهم قصدك بعد ؟  نادر:

إن كل ما نقوم به في حیاتنا هو من أجل شيء واحد، ولإنجاز مهمة واحدة  الشیخ العجوز:

على كل شخص  في الحیاة، هذه المهمة التي جئنا من أجلها، و التي هي الواجب المفروض

تأدیتها، إنها حلم وطموح الإنسان. إنها جزء أصیل من هذا الكون ووحدته و الذي یعتبر 

و حیاة، هذه الروح تتغذى على سعادة البشر وأحیاناً على تعاستهم و  كائن حي، له روح،

 نسمیها ب ( روح الكون ) فتتولّد ما تسمیه " الأسطورة الشخصیة" . 

 و كیف ذاك ؟ نادر:

الذي ینبعث من روحه الإشارات الكونیة  یكون ذلك بالإصغاء للغة الكون، یخ العجوز:الش

التي تظهر في مواقف أو شخصیات أو جُمّل لها دلالات مهمة، ومعاني عمیقة، تحدث 

 .أمامنا على هیئة ما اعتدنا أن نسمیه (حظ) أو ( مصادفة) ، فهي قدرنا

 وهل نستطیع فعل ذلك بسهولة ؟ نادر:

ولتطور من حدسك یجب أن لا تخاف من ارتكاب الأخطاء،  ! أجل   العجوز: الشیخ

رغبة قویة لتحقیق هذه  وعندما تتملك الإنسان .ویجب أن تعرف أن لكل شيء معنى ومقصد

الأسطورة الشخصیة فإن الكون كله یطاوعه لتحقیقها.  فلكل انسان كنز یقبع في أعماقه  

 ولكن لا یعرفه إلا بعد أن یمر بتجارب الحیاة الطویلة المتعبة.

 وهل للتجربة قیمة في حیاتنا ؟ نادر :

إن ذاك له قیمة وذاك لا. للتجربة قیمة تعطینا معنى الحیاة، وتقول لنا  الشیخ العجوز: 

والتجربة بحاجة للجرأة والمغامرة والمجازفة بالنفس والمال والوقت، كالسفر، أو الغربة أو حتى 

الشعور بالإغتراب والقطیعة عن المحیط الإجتماعي ولا نستطیع أن نقیم الأشیاء بالشكل 

وحتى الشعور  الصحیح إلا بعد أن نجرب أشیاء كثیرة ونشعر ونحس بطعم الفقد والخوف

بالذنب. فكم من إخفاق نسمیه فشل فنصاب بالإحباط ، وما هو إلا طریق للنجاح، وكم من 
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تحدیات نسمیها صعوبات وعقبات وما هي إلا شيء مهم یوصلنا إلى تحقیق الهدف 

 المنشود.

 كل هذا لتحقیق " الأسطورة الشخصیة" ؟ نادر :

سك الداخلي واطلق له العنان. فهذا لیس خذ قراراتك بنفسك و تتبع إحسا الشیخ العجوز:

تمردا على العادات والتقالید والأفكار السائدة، بل هو شيء من الحریة، لتتبع أقدارك 

المرسومة ، و تفكر بشكل مختلف عما أعتدت علیه، لتحقیق وجودك و هویتك الذاتیة و 

 أهمیة الإحساس بهما. 

 مفقود المقدر لك أن تمضى للبحث عنه .إنها " الأسطورة الشخصیة" و لاكتشاف كنزك ال

 لقد فهمت كل ما ترمي إلیه أیها الشیخ . نادر:

 سأمضي عسى ان نلتقي مرة اخرى...وداعا الشیخ العجوز:

  !إنتظر ! أیها الشیخ ! أیها الشیخ نادر:

  )فجأة یصحو من غفوته  (

یجب ان اغدو  )خ یصمت هنیهة  ثم یدرك نصیحة الشی(یا إلهي هل هذا حلم ام حقیقة ؟  

حرا لن یمنعني أي شيء عن تحقیق حلمي، و هذا الحلم الجدید ما هو الا إشارة من لغة 

 .الإشارات الكونیة في تحقیق أسطورتي الشخصیة"

 . )یعود الى منزله، و بعد أیام یقرر أن یحزم أمتعته و یسافر الي أوروبا (

تمر السنوات...لم یمنعه شيء من تحقیق أهدافه ورؤیته في الحیاة، فقد عمل على تنظیف 

أرضیة محل ألبسة للمساعدة في تغطیة نفقاته، لیكمل دراسته العلیا بنجاح باهر و ینشأ 

 شركة كبیرة متخصصة في تكنولوجیا الإعلام و الإتصال مع شریك اوروبي .
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 )كتبهیرن الهاتف بم(
 ؟ من المتكلم  ! ألو نادر :

نحن نذكرك بموعد المحاضرة التي ستلقیها في الجامعة علي !  دكتورنا المحترم المتصل :

 الثانیة من مساء الیوم .

 لي الشرف وسأكون في الموعد المحدد . نادر :

 )بعد اكمال المحاضرة و بنجاح، یصطدم بفتاة تسمى بشرى في فناء الجامعة...(
 و بدأت تجمع معه أوراقه المبعثرة. أرجو أن لا أكون قد أذیتك !   اسفة  ! یا إلهي بشرى :

 ألا ترین أمامك ؟ ) و هو غاضب ( نادر :

 أعتذر مرة أخرى سیدي . بشرى : 

 كل النساء تتشابه في الغباء. ! أففف نادر :

   ! لست مذنبة ولم أفعلها عن قصد ! أجننت !ماذا تقول بشرى :

 صحیح؟ ! وووووووواو  نادر :

 ! ؟ أنا حتي لا أعرفك ماذا تعني بشرى :

 ! كم هي ثرثارة هیا ابتعدي الآن... لا أحتاج لأي إعتذار منك... نادر :

 . )یدیر لها ظهره و یتركها (

 .أنت لست أهلا له ! أنا أسحب اعتذاري !یا لك من رجل مغرور بشرى :

 ! یا لكي من وقحة  نادر :

بعد یومین تأتي بشرى الى الشركة و بعد قبولها للعمل كسكرتیرة تدخل مكتبها بعد ربع (

 )ساعة یدخل نادر الى مكتبها فیتفاجأ 
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 ! كأنني رأیتكي في مكان ما  نادر :

 ماذا تفعل هنا ؟ بشرى :

 ! تذكرت أنت تلك الفتاة الوقحة ! آآه نادر :

 مي مجددا؟هل لحقت بي إلى هنا للتحقیر بي و شت بشرى :

 ماذا تقولین ؟ أنا ألاحقك ؟ و من تظنین نفسك؟ نادر :

 لن أسمح لك، و أرجو منك الخروج من مكتبي . بشرى :

 مكتبك ؟  نادر :

أنا سكرتیرة المدیر العام "الدكتور نادر "و هذا مكان للعمل و إن لم تخرج سأستدعي  بشرى :

 الأمن لیخرجونك عنوة. 

 أخرج وافعلي ما تریدین.إذن لن  ! صحیح نادر :

 اخرج و لا تقلل من إحترامك و إلا سأنادي على المدیر . بشرى :

 و هل تعرفین المدیر؟ نادر :

 لیس من شأنك ، اخرج و لا تعد لملاحقتي مرة اخرى . بشرى :

أفهم من هذا أنك لم تتعرفي على مدیرك بعد ؟ اذن انا سأقدمه لكي " أنا هو المدیر  نادر :

 شركة  "الدكتور نادر".العام لل

 تتفاجأ  "أأأأأأأأنت المدیر" ؟ بشرى :

 نعم ، أنا مدیر هذه الشركة . نادر :

 عذرا سیدي لم أكن أعلم،  لقد دخلت فجأة، ولم أقم إلا بعملي . بشرى :

 ! هذه أكبر مهزلة رأیتها في حیاتي...غبیة نادر :

 .)ساء إنتقاما من أمه نادر بشرى إلا وبخها و أظهر حقده على الن أىكلما ر (
 أرید تقدیم استقالتي . بشرى :

ماذا ؟ تقدیم استقالتي؟ هذا ما یفضلن النساء لحل مشاكلهن حتي لو كانت لهن  نادر :
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 شهادات علیا ، تفضلن الهروب سواء من المنزل او العمل.

 )…وبهذه اللحظة جعل دمها یغلي في عروقها وتستشیط غضبا(
سیدي أنا لا أرید الهروب و لست جبانة كما تتخیل  لكنك تهینني في كل كبیرة و  بشرى :

 صغیرة بسبب كرهك للنساء وكأنهن حشرات تستطیع قدماك أن تدوسها وقتما شئت.

 أصمتي و إلا ؟  نادر :

و لست من  !وإلا ماذا ؟ لم أعد أحتمل كلامك وأحادیثك المشبعة بالحقد الأعمى بشرى :

 قد یرتمي تحت قدمیك.النوع الذي 

أنتي یا من ترین نفسك بقمة الأدب والشجاعة والحشمة، لو حدثتك لربع ساعة ” نادر :

  .“ !سأجعلك ممن یرغبن بالحدیث معي طیلة حیاتك

 ) تلك الكلمات جعلتها  تشتعل غضبا وكأنه وضع الوقود على النار المشتعلة...( 
ریاء، وأطلقت العنان لإبتسامتها المغرورة مفجرة تنظر إلیه و اكتفت برفع حاجبها بكب بشرى :

 بها كبریاءه، 

مما جعلته یشعر بالغیظ  لیتلون وجهه وتكسو وجهه حمرة، هنا بالذات شعرت هي 

 بالإنتصار والإنتقام.

هكذا ؟ فاسمعي اذن استقالتك غیر مقبولة واعلمي أن هناك عقد بینكي وبین الشركة  نادر:

 فعین تعویضا كبیرا للشركة.فإن تركتي العمل فسوف تد

سأعدك أیها المغرور المتكبر أنني سأتخذ دور محامي الدفاع عن كل  )تتمتم  (بشرى : 

 النساء و ستدفع الثمن غالیا أیها المتكبر.

فتذهب لزیارته إلى  .مرت بضعة أیام معدودة عن غیاب نادر بسبب تعرضه لحادث (

 )المستشفى 
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 یف حالك الیوم ؟عمت مساءا یا دكتور، ك بشرى :

 الحمد الله و أرید ان أشكرك علي كل ما فعلتیه لأجلي . نادر :

 انه واجبي، انسیت أننا أبناء وطن واحد ؟ ان وطأة المرض مضاعفة في الغربة  بشرى :

أنت محقة یا آنسة فإن الغربة في كل حرف منها حرقة قلب مقهور وحنین ... وألم  نادر :

... 

 حتى لو فیها یتعلم المرء المحال عذاب الغربة كربة كما یقال ! نعم یا دكتور بشرى :

فقربت بینهما الغربة و اصبحا …مرت الأیام والأسابیع والشهور متتالیه على عجلة الزمن

صدیقین،كثر الحدیث بینهما ولم ینسیا أبدا أن یتناقشا بموضوعهما الدائم، وهو الصراع عن 

 النساء.

 ن لا یطقن! انهن كلهن واحد وانه نادر :

من الفتیات اللواتي یحترمن أنفسهن ولا  ! لكن لیس كلهن مثل بعضهن البعض بشرى:

ولا یجب علیك أن تأخذ الفتیات كلهن بذنب فتاة ساقطة قابلتها  یرضین بالخطأ...

 بحیاتك.  یوما

لقد صادفت الكثیر من النساء قلیلات الحیاء و الدین..و دعیني أقص علیك العدید  نادر :

 ن القصص التي لا تستطیعین تصدیقها.م

ربما لا یمكنني لومك على هذه الصورة التي ارتسمت بعقلك عنهن لكن في هذه  بشرى:

  الحیاة یوجد الخیر.. وأیضا یوجد الشر...

 وشاء القدر أن  یجمعهما فأصبح لا یستطیع أن یمر یوما دون أن یراها .

لإشارات التي حدثه الشیخ عنها في الحلم و فهم أن هذه العلاقة ما هي إلا إشارة من ا

 لتحقیق أسطورته الشخصیة في الحب و الاستقرار .

لم یرى فتاة تناسبه   !اتخذت العلاقة بینهما منحنى آخر، قد تغیرت فكرته عنها تغییرا شاملا

و قبل أن  !بعقله وتفكیره كما تناسبه هي.. وهي لم ترى رجلا شهما یستحق حبها مثله هو
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 انهما أراد أن یعترف لها بقصته یعقد قر 

 إن حیاتي توجد بها ظلمات كثیرة یجب أن تعرفینها. نادر :

لقد عشت أقسى أنواع الغربة، فما أصعب أن تشعر أن روحك غریبة تائهة لا تجد لها حبا 

وآه وألف آه من غربة  ..تستقر في حضنه ولیس لها مكان تطمئن إلیه وتستقر في دفئه

 ..الأیام وأنهكتها السنون فلیس لها عنوان تعرف به ..أتعبتها..الروح

 نعم یا نادر شعور مدمر أنك تحس بأنك غریب في حضور الأهل و الأقرباء . بشرى :

لقد كانت الفرحة و السعادة دائمة البعد عني و الظلمة التي بداخلي تذكرني بجراحي   نادر :

أحد یحس بآهاتي، كنت فقط  فكنت أذهب الى قبو مظلم لأصرخ و أتألم  في صمت، لا

أعیش في دوامة ، كنت دائما أذهب إلیه في طفولتي بعد رحیل أمي لقد اتخذت  هذا الظلام 

و الصمت أصدقاء لي ، و بعدما كبرت لم أستطع تحمل هذه الوحدة الرهیبة التي كانت 

تقتلني في كل لحظة ، لم یكن لي صلة مع أي أحد سوى الظلام و الصمت كنت دائم 

صراع مع قلبي و أفكاري، كنت كارها لهذا العالم، لا أثق باي أحد ولا أعرف الفرق بین ال

 الحب و الكره.

 ! لماذا كل هذا الحقد المدمر ؟ یا لها من حیاة تعیسة بشرى :

كرهي الشدید لها علمني هذا الحقد، قسوتها بتركها لي قهرني و أحرق قلبي و تركني  نادر:

 أكره جمیع النساء.

إني أتفهم ألمك ، لقد مررت بهذه المحنة عند فقدان والدتي، إن فقدان الأم لهو حقا  : بشرى

 شيء قاس و مدمر. 

عیشة مع رجل للا یا بشرى ألمي و جرحي مختلف عن المك، أمي هجرتني و فضلت ا نادر:

غریب، لقد كنت أمشي في المدرسة و في الشارع مطأطأ الرأس بعد فضیحتها، لقد كسرت 

 جمیل في حیاتي. كل شيء

 لكن ألا یوجد سببا قویا جعلها تفعل ما فعلت ؟ بشرى :
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لا یعطیها الحق  ولكن المفروض أنه مهما كانت الحیاة قاسیةً علیها ! أجدك تواسینني نادر:

 .قلبي المعبأ بالانكسار  أن تتركني لعذاب الوحدة و قهر الحنین یؤلم

الحلم بالكنز و الشیخ العجوز و تحقیق  حدثها عن كل شیئ ، عن كل أسرار حیاته و عن

 أسطورته الشخصیة.

 اعلم أنني معك و أساندك بكل ما أوتیت من قوة  في كل حلوة و مرة  . بشرى :

 بعد الزواج بأیام  

 ! لقد طال غیابنا في الغربة! ما رایك یا عزیزي  في الذهاب الي موطننا بشرى :

 أجل لقد فكرت في إجازة ، أرجو منك أن تحزمي أمتعتنا و لنسافر في هذا الأسبوع . نادر:

 إن شوقي الى الوطن كبیر و الى أحبائي و حتى ذكریاتي ". )تطیر من الفرح  (  بشرى :

 بعد الوصول یدخلون الي البیت یقف نادر مع زوجته في فناء المنزل یستعید ذكریاته

كانت ضحكاتي مع أمي تملأ البیت و كأنني ! علي غیابي إیه ... مضت السنین نادر:

اسمعها في كل یوم تجلس لتطعمني و تمشط لي شعري و تعانقني بحرارة  ، ألازمها كظلها 

 ولا زالت كلماتها ترن في أذني  إلى الآن.

 انها ذكریات جمیلة بشرى :

وهناك القبو الذي كان أعز و أحن صدیق بعد هجر أمي لي، هناك دموعي و آلامي  نادر:

  .حتى كنت لا أمیز بین البكاء والفرح لكثرة آهاتي

 ! أشفق على نفسك یا عزیزي، إن الألم یعصر قلبك بشرى :

جدران المنزل تحكي كل  تهت في أكاذیب أمي التي كانت تدعي أني ملك حیاتها،  نادر:

خیانتها لقلبي الذي أصبحت تنوح منه مواجعي فكل غرفة وكل زاویة تحكي شيء عن 

 ذكریات آلامي و ترتسم ذكریات طفولتي الممزقة  بین جنباته.

 .)یرن هاتف نادر، ترد بشرى لأنه نسیه وغادر المنزل و عندما عاد لقیته و هي مصدومة(
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 ماذا هناك ؟ لم انت ترتجفین هكذا؟ نادر :

 ت خبرا محزنا من المستشفى.لقد تلقی بشرى :

 المستشفى؟ و ما هو هذا الخبر المحزن ؟ نادر : 

 ! إنها بین الحیاة و الموت ! إنها أمك بشرى :

 یفزعه الخبر و لكن یتماسك أمام زوجته و كأنه غیر مبالي .  ! ماذا ؟ أمي نادر :

 هیا بنا الى المستشفى  بشرى :

 لماذا ؟ نادر :

 ! إنها أمك! أجننت ! یا إلهي بشرى :

 فلتتدبر أمرها بنفسها . نادر :

 .و تخرج متجهة إلى المستشفى  أنا ذاهبة إلیها حتى لو حاولت منعي بشرى :

یتبعها نادر خفیة حتى تدخل غرفتها و یبقي محدقا في أمه، قلبه یرتجف من خوفه علیها و 

 صدره یحترق بحرقة الشوق و الحنین لها. 

 .) ترتمي باكیة في حضنها ( !الأم حبیبة ! لا أصدق ! ذه أنتأه ! یا إلهي بشرى :

 رؤیة الدموع في عنیك. تحمللا أ ! لا تبكي ! صغیرتي الام حبیبة:

 ما العلاقة التي تربطهم ببعضهم البعض ؟ نادر مندهش :

كیف لا ابكي  و أنا أتحرق شوقا لكي ،كنت سأتصل بكي بعد رجوعي لأخبرك بكل  بشرى :

 ما حدث معي 

 لكن  من الذي أخبرك بأني هنا؟  الام حبیبة:

 سأخبرك فیما بعد و الآن هیا بنا . بشرى :

 إلى أین ؟  الام حبیبة :

 إلى منزلي . بشرى :

 ان لي بیتا و سأذهب الیه.  الام حبیبة :
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 ! أتركك تذهبین الى أي مكان لن بشرى :

 یصلان الي المنزل 

 صغیرتي ؟  الام حبیبة :

 أعرف ما ستقولین و بعد الغذاء سأخبرك بكل شيء . بشرى :

 لا أرید شیئا .  الام حبیبة :

لقد أخبرني الطبیب أنك عازفة عن الطعام و الشراب وحیاتك مهددة بسبب سوء  بشرى :

 التغذیة 

 : تصر بشرى  على  الأم حبیبة بمشاركتها الطعام و بعد الإنتهاء تقول

 الان سأجیبك عن كل سؤال تسألینه . بشرى :

ما علاقتك بهذا المنزل ؟ هل اشتریته من أصحابه ومن أخبرك أنني في   الام حبیبة :

 المستشفى ؟

 : تبتسم بشرى

 عن طریق هاتف ابنك نادر .امي الحبیبة انا لم أشتري هذا البیت وقد عرفت بمرضك 

 )الام حبیبة تتفاجأ(
 " كیف عرفت أن لي إبن اسمه نادر ، و من أخبر كي؟ " 

 تزوجنا خارج الوطن إنه زوجي و لم أعلم أنك أمه إلا في المستشفى . بشرى :

 صغیرتي كم تمنیت ان ازوجك به لكن القدر فعل ذلك . الام حبیبة تعانقها :

 )یدخل نادر فاذا به یري امه في بیته فیجن جنونه (
 ماذا تفعل هذه المرأة في بیتي ؟ من الذي أتى بها إلى منزلي ؟ 

 ما الذي جرى لك ؟ إنها امك و هي مریضة كما ترى  بشرى :

و أین كانت هاته الأم منذ سنوات؟ فلتذهب الى من ضحت بأغلى شيء لدیها لیري  نادر :
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 ألمها  .

 ! كفى یا نادر بشرى :

 من سمح لك أن تأتي بها الى هنا؟  نادر :

 . أمي هكذا تتكلم مع  لا یحق لك أن ! نادر بشرى :

 أمك ؟ هل هي تعرف معنى الأمومة ، و حنان الأمومة ،و تضحیات الأمومة؟  نادر :

عطتني لا یمكنها فعل ذلك إلا إذا كانت مكرهة لقد كانت الأم المثالیة بالنسبة لي. أ بشرى :

كل الحب و مسحت كل الأحزان التي كانت تملء قلبي بفقدان أمي، زرعت في الإحساس 

 بحلاوة الحیاة لقد كانت الأم الحنونة.

 ) تبكي الام بحرقة(
لم تكن ضماتك و قبلاتك وبسماتك إلا كذب ، كم تحملت عذابات   نادر یلتفت إلیها: 

  ! ووجع فراقك

من أین اتیتي بكل هذا الجفاء؟ فعلا أنت لا تملكین قلبا و لا تستحقین أن تكوني  ااااااااه

 لا أستطیع تحمل رؤیتك  .. أما

  )یخرج غاضبا من الغرفة (
لا تحزني یا أمي، أعطه بعض الوقت ، إنه محطم و سوف یأخذ بعض الوقت لتلتئم بشرى :

 جراح قلبه ،فجرحه مازال ینزف بشدة..

نه محق ، لقد تعذب طوال هذه السنین و سببت له جروحا غائرة، لقد دمرته إ الأم حبیبة :

بفعلتي وذهابي مع رجل آخر، إنه قرار قاتل، و لا ألومه على كرهه الشدید لي، لقد كان 

 قلبي دائم البكاء علیه.

 لماذا كل هذه القسوة یا أمي؟ قد عرفتك بحرا من الحنان. بشرى :

ض الأخطاء، ولكن الحفاظ علي الحیاة الزوجیة مسؤولیة نعم ارتكبت بع الام حبیبة :
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الإثنین. لقد كان أباه مزاجیا أحاول أن أتجنبه قدر الإمكان؛ لا یقبل بأي حال من الأحوال 

المناقشة، مستواي التعلیمي المرتفع كان یولد إحساساً بالغیرة لدیه، ولكي یثبت لنفسه ولي 

لضرب والإهانة،  یضربني بدون سبب، زرت بأنه هو المسیطر في النهایة.  أواجه ا

المستشفى كثیرا بسبب الكدمات والجروح الخطیرة والتي سببت لي نزیفا حادا، بشهادة من 

التقاریر الطبیة.  خطف كل معنى جمیل للحیاة وسافرت من وقتها أحلامي الجمیلة مع 

 العذاب.

 ! كم هو مؤلم یا أمي بشرى وهي تبكي :

بت أنتظر انتهاء سهراته مع أصدقائه یدخل المنزل إلى ما بعد منتصف اللیل   الام حبیبة :

لكي یُسمح لي بالاستسلام للنوم، فالزوجة بنظره مجرد خادمة مطیعة وممنوع علیها مناقشته 

بأي أمر، فهو الذي یُطعهما ویسقیها ومن واجبها رد "جمیله" وتلقي ضرباته برحابة صدر. 

 بدون تذمر!

 ! لصبركیا  بشرى :

: لم یشفع لي إنجابي ابني نادر . توقعت أن یبدل معاملته القاسیة لي لكن دون الام حبیبة 

جدوى، سألته لماذا تزوجتني إن كنت ستعاملني هكذا؟ أجاب ببساطة لأنني أردت الزواج 

فقط! بقیت لأكثر من ثماني سنوات على هذه الحال ألملم ألامي وآهاتي بدون أي ذنب سوى 

 رأة مغلوب على أمرها.أني ام

 لماذا لم تطلبي الطلاق بعد هذه المعاناة؟ بشرى :

لم أتجرأ من طلب الطلاق ، فأنا یتیمة الأم وزوجة الأب ترفضني. عائلتي و   الام حبیبة : 

المجتمع یضع اللوم دائما علي المطلقة بنظرة قاسیة بلا رحمة وبدون عطف، ینظر إلیها 

زیادة على أنه  رجل أعمال ذو نفوذ، ولیس لي  ارتكبت جرماً كبیرابازدراء ودونیة وكأنها 

 القدرة على مواجهته في المحاكم وفي المجتمع..

 وكیف غادرتي المنزل یا أمي ؟  بشرى :



 

 74 

التقیت به عند زیارته لأحد قریباته في المستشفى ،كنت أعاني نزیفا بسبب  الام حبیبة :

التي كانت بها  قریبته ،تأثر كثیرا عند سماعه زوجي، مكثت عدة أیام في نفس الغرفة 

ادهشني تعلُّقه الشدید بأسرته وشعوره بالمسؤولیَّة الكاملة شخصاً نبیلاً  كان ،لقصتي ، 

یبدي استعداداً دائماً لمد ید العون لأي كان، كان  یعاملني كأخت رجل مضحّي تجاهها، 

ض على المساعدة، فتعلقت به دائما ما كان یخفّف عني ویحثني على الصبر ویعر له، 

یعاملني بالأمان إلا في وجوده، كان وأصبحت لا أحس   بسبب تمسُّكه بالرُّجولة الحقیقیَّة

 بمنتهى الإحترام ویفهم جیداً ما یعنیه لقب الرجل النبیل بكل ما فیه من معنى.

 ؟و ماذا بعد ذلك  بشرى :

ه بكل ما اكتبه من خواطر و أشعار ،كنت أبعث ل كان مثقفا و قارئا جیدا  الام حبیبة :

كان یفاجئني برسائله  ، تطورت العلاقة بیننا فكان یعلق علیها و یشجعني علي الإستمرار و

ففكرنا في  القصیرة لیعبّر لي عن اهتمامه الشدید  و اصبح هذ الاهتمام حبا جارفا متبادلا 

والعیش مع بعض، لأننا قد تعبنا من اللقاءات الخاطفة أردت أخذ إبني و  حل الإقتراب

الهروب به حیث ینتظرني، لكن زوجي تنبه لي فطلقني و طردني من المنزل و هددني بعدم 

 ،العودة إلیه و إلا سیقتلني،  وأن أنسى ان لدي طفل .لقد أخفى طلاقي منه لیكرهني إبني

، الى أن توفي زوجي ثم توفي والد أتحمل لوعة فراقه دوماكنت أتتبع أخباره دائما و كنت 

سوى الانتظار والصبر على تلك النار التي كانت تتأجج بداخلي وتزداد سعیرا كلما  .نادر

 تذكرته 

 ! كم تعذبت یا امي بشرى :

 فاذا ببشرى تلتفت فترى نادر في فناء المنزل .

 یا الهي، لقد سمع كل شيء.  بشرى :

 غرفته فتسمعه یبكي مثل طفل صغیر ویصرختلتحق به في 

 هل ما سمعته حقیقة ام كذب ؟ نادر :
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لكنه كان  ,تمر بضعة ایام تحاول بشرى مع نادر أن یعطي لامه فرصة للدفاع عن نفسها

 دائم الرفض إلى ـأن جاء موعد رجوعهما إلى منزلهما في اوروبا .

 لا استطیع الذهاب معك و ترك أمي لوحدها . بشرى :

 هي غریبة عني ., انها لیست بأمي نادر :

 . لكنها أمي  و لن أتركها مهما حصل بشرى :

یحتدم النقاش بینهما فتتركه غاضبة الي غرفتها و ینزل هو الى القبو للبحث عن اشیاء 

 كانت تخص ابیه 

 و بینما هو منشغل في البحث فاذا بصندوق حدیدي یكاد یسقط فوق رأسه، 

یردیها ، فیسقط فوقها ، ف: "حبیبي احترس" فتدفعه بعیدا   )هرول نحوهو هي ت(الأم تصرخ  

 و تتلطخ بدمائها . ارضا

لا تذهبي و  ! لا تموتین أرجوك !أمي !ذعر نادر من هذا المشهد وأخذ یصرخ : أمي 

 تتركیني مرة اخرى .

 نادر في هیستریا من البكاء تتصل بشرى بالإسعاف و یدخل 

 لا تخف یا عزیزي ستكون بخیر  بشرى :

 لقد أسأت لها كثیرا وهي تتألم في صمت،  لا تشتكي في سبیل إسعادي    نادر :

       ! سوف تشفى و تسامحك  بشرى :

لقد ضحت بروحها من أجل سلامتي، فمهما عملت لها لا أرد شیئا یساوي نقطة     نادر : 

 في بحر تضحیاتها

" إنها اشارة من الإشارات الكونیة لتدلني على تحقیق اسطورتي  )و یخاطب نفسه(

 الشخصیة " و منها حنان امي و تكوین عائلة لطالما حرمت من دفئها .

 . )یدخلون غرفتها، یقبل رأسها باكیا ( 
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 ؟ هل أصبت بمكروه؟ولدي هل أنت بخیر  )الم متلهفة  (  الأم 

عندما تحتاجیني أطلبي  , لا یا أماه و هذا بفضلك ، سأكون معك بنفسي وروحي نادر :

لكن كیف عرفتي أنني  ! حتى روحي فأنت تستحقین أغلى شيء یا من منحتني الحیاة

 سأصاب بمكروه ؟

فقلقت  و كنت ألاحقك أینما  لقد بعث في نفسي خوف غریب من شيء لم أعرفه ..؟ الام:

 ! تذهب لأحمیك من أي شيء یؤذیك

 وهنا یسترجع الحلم الذي فسرته له العرافة فیقول في قرارة نفسه

؟  فو  انها ا امي  ! بكرهي و احقادي كدت ان اضیعه ! لقد وجدت كنزي المفقود " یا الهي

 االله انها اغلي من كنوز الدنیا " 

كاد أن یقتل أمه في القبو فیفتحه عنوة فإذا به یكتشف أن  و یتذكر ذلك الصندوق الذي

و القبو هو  ,بداخله كنزا من الذهب و الفضة و رسالة من أبیه تقول انه لا یثق في البنوك

 فلا یمكن لأي , أأمن مكان لنخبأ فیه ما نرید

 ه. إنه إرث الأجداد و یجب علیه الحفاظ علی ,أحد ان یشك ان هناك اشیاء ثمینة مخبئة

 یذهب الى العرافة 

 سیدتي لقد جئت لأسلم لك ما وعدتك به في حال ما إذا وجدت الكنز.    نادر:

 و هل وجدت كنزك ؟   العرافة :

 بل كنوز یا سیدتي العرافة و معه اسطورتي الشخصیة. نادر:



 

 

 خاتمة
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هي مجموعة من النتائج الّتي توصل إلیها البحث، من خلال الفصول خلصت إلى 

 مجموعة من النتائج التي توصل إلیها البحث:

من خلال تحویل الروایة من إطارها الأدبي  تمكن البحث من تجسید رؤیة دراماتورجیة -

إلى نص مسرحي مجسدا على خشبة المسرح من خلال الشخصیات و الحوار و 

 البناء الدرامي و الدیكور.

محاولة الإفادة من الأدب العالمي و بخاصة جنس الروایة و تحویله إلى عرض  -

 مسرحي.

ول إلى الأهداف دون تخاذل للوص تمكن البحث من خلال رؤیته الدراماتورجیة للروایة -

 أو إستسلام للصعوبات والمشاكل الّتي قد یواجهها الإنسان في المجتمع.

ومن جانب آخر یتعلّق في (النّص الأدبي) نجد فیه أنّ القارئ لا یبني العالم الدرامي 

وار ولا حتّى الفضاء الدرامي له مثلما یفعل المتفرّج في المسرح عندما یتلقّى المنطوقا أو الح

أو الملفوظ في تتابع زمني مستمر لأنه یتعامل مع مجموعة أنساق علاماتیّة أكثر تنویعا 

 . وتخصّصا عبر الحاملات المسرحیّة الّتي تشخص أمامه

إنّ فسحة الفنّان تكون كبیرة فهو یترك ما مكتوب ثمّ ینطلق من محتواه مع تفاعل مهم 

والمكان والموسیقى والملابس الى الجمهور،  في تحضیر الجوّ النّفسي وتقدیم زمانیة الحدث

ومن الجانب الآخر في طرح المعالجات فالإشارة إلى متن النّص الّذي یقول شيء ما، نرى 
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أنه خالق جدید في إبداع دلالات جدیدة، وأیضا تنحى بعض النّصوص بالشّكل الأدبي 

دة باستخدام أدوات الأصلي وتبني علیها من جدید أفكار جدیدة وحالات جدیدة لجمل جدی

ربط للمشهد بالعرض المسرحي، كذلك أدوات فصل عندما یستخدم النّص الجدید الّذي یفكّر 

 . فیه المخرج والممثّل



 

 

 قائمة المصادر و المراجع
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)  ، شركة المطبوعات للتوزیع و النشر، alquimista( یمیائيباولو كویلو، الك

، روایة باللغة البرتغالیة ترجمها إلى اللغة العربیة جواد 2008الطبعة السادسة عشر 
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